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تنبيه :
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات وهو لأوائل الصفحات وليس لذيلها


قال القاضي أبو محمد واللفظ ايضا يقتضي نهي الامام عن طاعة آثم من العصاة او كفور من المشركين وقال أبو عبيدة " او " بمعنى الواو وليس في هذا تخيير ثم امره تعالى بذكر ربه دأبا " بكرة وأصيلا " ومن الليل بالسجود والتسبيح الذي هو الصلاة ويحتمل ان يريد قول سبحان الله وذهب قوم من أهل العلم الى ان هذه الآية إشارة إلى الصلوات الخمس منهم ابن حبيب وغيره
فالبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر " ومن الليل " المغرب والعشاء وقال ابن زيد وغيره كان هذا فرضا ونسخ فلا فرض الا الخمس وقال قوم هو محكوم على وجه الندب
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قوله عز وجل
سورة الإنسان 27 - 31
الإشارة ب " هؤلاء " الى كفار قريش و " العاجلة " الدنيا وحبهم لها لأنهم لا يعتقدون غيرها " ويذرون وراءهم " معناه فيما يأتي من الزمن بعد موتهم وقال لبيد
( أليس ورائي إن تراخت منيتي
أدب مع الولدان إن خف كالنسر ) " الطويل "
ووصف اليوم بالثقل على جهة النسب أي ذا ثقل من حيث الثقل فيه على الكفار فهو كليل نائم ثم عدد النعمة على عباده في خلقهم وإيجادهم وإتقان بنيتهم وشد خلقتهم والأسر الخلقة واتساع الأعضاء والمفاصل وقد قال أبو هريرة والحسن والربيع الأسر المفاصل والأوصال وقال بعضهم الأسر القوة ومنه قول الشاعر
( فأنجاه غداة الموت مني
شديد الأسر عض على اللجام ) " الوافر "
وقول آخر الأخطل
( من كل محتدب شديد أسره
سلس القياد تخاله مختالا ) " الكامل "
قال الطبري ومنه قول العامة خذه بأسره يريدون خذه كله
قال القاضي أبو محمد وأصل هذا في ماله شد ورباط كالعظم ونحوه وليس هذا مما يختص بالعامة بل هو من فصيح كلام العرب
اللهم الا ان يريد بالعامة جمهور العرب ومن اللفظة الإسار وهو القيد الذي يشد به الأسير ثم توعد تعالى بالتبديل واجتمع من القولين تعديد النعمة والوعيد بالتبدل احتجاجا على منكري البعث اي من هذا الإيجاد والتبديل إذا شاء في قدرته فكيف تتعذر عليه الاعادة وقوله تعالى " إن هذه تذكرة " يحتمل ان يشير الى هذه الآية او الى السورة بأسرها او الى الشريعة بجملتها
وقوله تعالى " فمن شاء اتخذ " ليس على جهة التخيير بل فيه قرينة التحذير والحض على اتخاذ السبيل و ( السبيل ) هنا ليس النجاة وقوله تعالى " وما تشاؤون الا ان يشاء الله " نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد المعاني في نفوسهم ولا يرد هذا وجود ما لهم من الاكتساب والميل الى الكفر
وقرا عبد الله ( وما تشاؤون الا ما شاء الله )
وقرا يحيى بن وثاب ( تشاؤون ) بكسر التاء
وقوله تعالى "
عليما حكيما " معناه يعلم ما ينبغي ان ييسر عبده اليه وفي ذلك حكمة لا يعلمها الا هو

" والظالمين " نصب بإضمار فعل تقديره ويعذب الظالمين اعد لهم وفي قراءة ابن مسعود ( وللظالمين أعد لهم ) بتكرير اللام وقرا جمهور السبعة ( وما تشاؤون ) بالتاء على المخاطبة
وقرا ابن كثير وأبو عمرو ( يشاؤون ) بالياء وقرا ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن ابي عبلة ( والظالمون ) بالرفع قال أبو الفتح وذلك على ارتجال جملة مستانفة ( انتهى )
نجز تفسير سورة " الإنسان " بحمد الله وعونه
416
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة المرسلات
وهي مكية في قول جمهور المفسرين وحكى النقاش انه قيل إن فيها من المدني قوله " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون " المرسلات 48 على قول من قال إنها حكاية عن حال المنافقين في القيامة وإنها بمعنى قوله تعالى " يدعون الى السجود فلا يستطيعون " القلم 42 وقال ابن مسعود نزلت هذه السورة ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء الحديث بطوله
قوله عز وجل
سورة المرسلات 1 - 15
قال كثير من المفسرين " المرسلات " الرسل الى الناس من الأنبياء كانه قال والجماعات المرسلات وقال أبو صالح ومقاتل وابن مسعود " المرسلات " الملائكة المرسلة بالوحي وبالتعاقب على العباد طرفي النهار وقال ابن مسعود أيضا وابن عباس ومجاهد وقتادة " المرسلات " الرياح وقال الحسن بن أبي الحسن " المرسلات " السحاب
و " عرفا " معناه على القول الأول " عرفا " من الله وإفضالا على عباده ببعثة الرسل
ومنه قول الشاعر الحطيئة
( من يفعل الخير لا يعدم جوازيه
لا يذهب العرف بين الله والناس ) " البسيط "
ويحتمل ان يريد بقوله " عرفا " أي متتابعة على التشبيه بتتابع عرف الفرس وأعراف الجبال ونحو ذلك والعرب تقول الناس الى فلان عرف واحد إذا توجهوا اليه ويحتمل ان يريد بالعرف أي بالحق والأمر بالمعروف وهذه الأقوال في عرف تتجه في قول من قال في " المرسلات " إنها الملائكة ومن قال إن " المرسلات " الرياح اتجه في العرف القول الأول على تخصيص الرياح التي هي نعمة وبها الأرزاق والنجاة في البحر وغير ذلك مما لا فقه فيه ويكون الصنف الاخر من الرياح في قوله " فالعاصفات عصفا "
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ويحتمل ان يكون بمعنى " والمرسلات " الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونها ثم عقب بذكر الصنف المستنكر الضار وهي " العاصفات " ويحتمل ان يريد بالعرف مع الرياح التتابع كعرف الفرس ونحوه وتقول العرب هب عرف من ريح والقول في العرف مع ان " المرسلات " هي الرياح يطرد على ان " المرسلات " السحاب وقرا عيسى ( عرفا ) بضم الراء و " العاصفات " من الريح الشديدة العاصفة للشجر وغيره واختلف الناس في قولهم " والناشرات " فقال مقاتل والسدي هي الملائكة تنشر صحف العباد بالأعمال وقال ابن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة هي الرياح تنشر رحمة الله ومطره وقال بعض المتأولين " الناشرات " الرمم الناشرات في بعث يوم القيامة يقال نشرت الميت ومنه قول الأعشى
( يا عجبا للميت الناشر
) " السريع "
وقال آخرون " الناشرات " التي تجيء بالأمطار تشبه بالميت ينشر وقال ابو صالح " الناشرات " الأمطار التي تحيي الارض وقال بعض المتاولين " الناشرات " طوائف الملائكة التي تباشر إخراج الموتى من قبورهم للبعث فكانهم يحيونهم و " الفارقات " قال ابن عباس وابن مسعود وأبو صالح ومجاهد والضحاك هي الملائكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام
وقال قتادة والحسن وابن كيسان " الفارقات " آيات القرآن واما " الملقيات ذكرا " فهي في قول الجمهور الملائكة
قال مقاتل جبريل وقال آخرون هي الرسل وقرا جمهور الناس ( فالملقيات ) بسكون اللام أي تلقيه من عند الله او بأمره الىالرسل
وقرا ابن عباس فيما ذكر المهدوي ( فالملقيات ) بفتح اللام والقاف وشدها أي تلقيه من قبل الله تعالى وقرا ابن عباس ايضا " فالملقيات " بفتح اللام وشد القاف وكسرها أي تلقيه هي الرسل و ( الذكر ) الكتب المنزلة والشرائع ومضمناتها
واختلف القراء في قوله تعالى " عذرا او نذرا " فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر وشيبة بسكون الذال في ( عذر ) وضمها في ( نذر )
وقرا أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وابراهيم التيمي بسكون الذال فيهما وقرا طلحة وعيسى والحسن بخلاف وزيد بن ثابت وأبو جعفر وأبو حيوة والأعمش عن أبي بكر عن عاصم بضمها فيهما

فإسكان الذال على انهما مصدران يقال عذر وعذير ونذر ونذير كنكر ونكير وضم الذال يصح معه المصدر ويصح ان يكون جمعا لنذير وعاذر للذين هما اسم فاعل والمعنى ان الذكر يلقي بإعذار وإنذار او يلقيه معذورون ومنذرون واما النصب في قوله " عذرا او نذرا " فيصح إذا كانا مصدرين ان يكون ذلك على البدل من الذكر ويصح ان يكون على المفعول للذكر كانه قال " فالملقيات " ان يذكر " عذرا " ويصح ان يكون " عذرا " مفعولا لأجله أي يلقي الذكر من اجل الاعذار واما إذا كان " عذرا او نذرا " جمعا فالنصب على الحال
وقرا ابراهيم التيمي ( عذرا ونذرا ) بواو بدل " او "
وقوله تعالى " إن ما توعدون لواقع " هو الذي وقع عليه القسم والإشارة الى البعث و ( طمس النجوم ) إزالة ضوئها واستوائها مع سائر جرم السماء و ( فرج السماء ) هو بانفطارها حتى يحدث فيها فروج و ( نسف
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الجبال ) هو بعد التسيير وقيل كونها هباء وهو تفريقها بالريح
وقرا جمهور القراء ( أقتت ) بالهمز وشد القاف وقرا بتخفيف القاف مع الهمزة عيسى وخالد وقرا أبو عمرو وحده ( وقتت ) بالواو وأبو الأشهب وعيس وعمرو بن عبيد قال عيسى هي لغة سفلى مضر وقرا أبو جعفر بواو واحدة خفيفة القاف وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقرا الحسن بن أبي الحسن ( ووقت ) بواوين على وزن فوعلت والمعنى جعل لها وقت منتظر فجاء وحان
والواو في هذا كله الأصل والهمزة بدل
وقوله تعالى " لآي يوم أجلت " تعجيب على عظم ذلك اليوم وهوله ثم فسر تعالى ذلك الذي عجب منه بقوله " ليوم الفصل " يعني بين الخلق في منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من جنة او نار وفي هذه الآية انتزع القضاة الآجال في الأحكام ليقع فصل القضاء عند تمامها ثم عظم تعالى يوم الفصل بقوله " وما ادراك ما يوم الفصل " على نحو قوله تعالى " وما ادراك ما الحاقة " الحاقة 2 وغير ذلك ثم أثبت الويل " للمكذبين " في ذلك اليوم والمعنى " للمكذبين " به في الدنيا وبسائر فصول الشرع و ( الويل ) هو الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء ويروى عن النعمان بن بشير وعمار بن ياسر ان واديا في جهنم اسمه ( ويل )
قوله عز وجل
سورة المرسلات 16 - 28
قرا جمهور القراء ( ثم نتبعهم ) بضم العين على استئناف الخبر وقرا أبو عمرو فيما روي عنه ( ثم نتبعهم ) بجزم العين عطفا على " نهلك " وهي قراءة الأعرج وبحسب هاتين القراءتين يجيء التأويل في " الأولين " فمن قرا الأولى جعل " الأولين " الأمم التي قدمت قريشا بأجمعها ثم أخبر أنه يتبع " الآخرين " من قريش وغيرهم سنن اولئك إذا كفروا وسلكوا سبيلهم

ومن قرا الثانية جعل " الأولين " قوم نوح وابراهيم ومن كان معهم و " الآخرين " قوم فرعون وكل من تاخر وقرب من مدة محمد صلى الله عليه وسلم
وفي حرف عبد الله ( وسنتبعهم ) ثم قال " كذلك نفعل بالمجرمين " اي في المستقبل
فندخل هنا قريش وغيرها من الكفار واما تكرار " ويل يومئذ للمكذبين " في هذه السورة فقيل إن ذلك لمعنى التأكيد فقط وقيل بل في كل آية منها ما يقتضي التصديق فجاء الوعد على التكذيب بذلك الذي في الآية
ثم وقف تعالى على أصل الخلقة الذي يقتضي النظر فيها تجويز البعث
و ( الماء المهين ) معناه الضعيف وهو المني من الرجل والمراة
و ( القرار المكين ) الرحم او بطن المراة و ( القدر المعلوم ) وقت الولادة ومعلوم عند الله في شخص فأما عند الآدميين فيختلف فليس بمعلوم قدر شخص بعينه
وقرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونافع والكسائي ( فقدرنا ) بشد الدال وقرا الباقون ( فقدرنا ) بتخفيف الدال وهما بمعنى من القدرة والقدر من التقدير والتوقيف
وقوله " القادرون " يرجح قراءة الجماعة
اما ان ابن
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مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر القادرين بالمقدرين
وقدر ابن أبي عبلة ( فقدرنا ) بشد الدال ( فنعم المقتدرون ) و ( الكفات ) الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع تقول كفت الرجل شعره إذا جمعه بخرقة فالأرض تكفت الأحياء على ظهرها وتكفت الأموات في بطنها و " احياء " على هذا التأويل معمول لقوله " كفاتا " لأنه مصدر
وقال بعض المتاولين " أحياء وأمواتا " إنما هو بمعنى ان الأرض فيها أقطار أحياء وأقطار اموات يراد ما ينبت ومالا ينبت فنصب " احياء " على هذا إنما هو على الحال من " الأرض " والتأويل الأول أقوى
وقال بنان خرجنا مع الشعبي إلى جنازة فنظر الى الجبانة فقال هذه كفات الموتى ثم نظر الى البيوت فقال هذه كفات الأحياء وكانت العرب تسمي بقيع الغرقد كفتة لأنها مقبرة تضم الموتى وفي الحديث ( خمروا آنيتكم وأوكئوا اسقيتكم واكفتوا صبيانكم وأجيفوا أبوابكم واطفئوا مصابيحكم )
ودفن ابن مسعود قملة في المسجد ثم قرا " ألم نجعل الأرض كفاتا "
قال القاضي أبو محمد ولما كان القبر " كفاتا " كالبيت قطع من سرق منه
و ( الرواسي ) الجبال لأنها رست اي ثبتت و ( الشامخ ) المرتفع ومنه شمخ بانفه أي ارتفع واستعلى شبه المعنى بالشخص و ( أسقى ) معناه جعله سقيا للغلات والمنافع وسقى معناه للشفة خاصة هذا قول جماعة من اهل اللغة
وقال آخرون هما بمعنى واحد
و ( الفرات ) الصافي العذب ولا يقال للملح فرات وهي لفظة تجمع ماء المطر ومياه الأنهار وخص النهر المشهور بهذا تشريفا له وهو نهر الكوفة وسيحان هو نهر بلخ وجيحان هو دجلة والنيل نهر مصر

وحكى عن عكرمة ان كل ماء في الارض فهو من هذه وفي هذا بعد والله أعلم
قوله عز وجل
سورة المرسلات 29 - 40
الضمير في قوله " انطلقوا " هو " للمكذبين " الانسان 19 - 24 الذين لهم الويل يقال لهم " انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون " من عذاب الآخرة ولا خلاف في كسر اللام من
قوله " انطلقوا " في هذا الامر الأول وقرا يعقوب في رواية رويس ( انطلقوا الى ظل ) بفتح اللام على معنى الخبر وقرا جمهور الناس ( انطلقوا ) بكسراللام على معنى تكرار الامر الأول وبيان المنطلق اليه وقال عطاء الظل الذي له " ثلاث شعب " هو دخان جهنم وروي انه يعلو من ثلاثة مواضع يراه الكفار فيظنون أنه مغن فيهرعون اليه فيجدونه على أسوأ وصف
وقال ابن عباس المخاطبة إنما تقال يومئذ لعبدة الصليب اذا اتبع كل واحد ما كان يعبد فيكون المؤمنون في ظل الله ولا ظل الا ظله ويقال لعبدة الصليب " انطلقوا الى ظل " معبودكم
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وهو الصليب وله " ثلاث شعب " والتشعب تفرق الجسم الواحد فرقا ثم نفى عنه تعالى محاسن الظل والضمير في " إنها " لجهنم وقرا عيسى بن عمر ( بشرار ) بألف جمع شرارة وهي لغة تميم و ( القصر ) في قول ابن عباس وجماعة من المفسرين اسم نوع القصور وهو الا دورا لكبار مشيدة وقد شبهت العرب بها النوق ومن المعنى قول الأخطل
( كانها برج رومي يشيده
لز بجص وآجر وجيار ) " البسيط "
وقال ابن عباس أيضا ( القصر ) خشب كان في الجاهلية يقطع من جزل الحطب من النخل وغيره على قدر الذراع وفوقه ودونه يستعد به للشتاء يسمى ( القصر ) واحدة قصرة وهو المراد في الآية وإنما سمي القصار لأنه يخبط بالقصرة وقال مجاهد ( القصر ) حزم الحطب
وهذه قراءة الجمهور وقرا ابن عباس وابن جبير ( القصر ) جمع قصرة وهي اعناق النخل والابل وكذلك ايضا هي في الناس وقال ابن عباس جذور النخل وقرا ابن جبير ايضا والحسن ( كالقصر ) بكسر القاف وفتح الصاد وهي جمع قصرة كحلقة وحلق من الحديد واختلف الناس في ( الجمالات ) فقال جمهور من المفسرين هو جمع جمال على تصحيح البناء كرجال ورجالات وقال آخرون أراد ب ( الصفر ) السود وأنشد على ذلك بيت الأعشى
( تلك خيلي منه وتلك ركابي
هن صفر اولادها كالزبيب ) " الخفيف "

وقال جمهور الناس بل ( الصفر ) الفاقعة لأنها أشبه بلون الشرر بالجمالات وقرا الحسن ( صفر ) بضم الصاد والفاء وقال ابن عباس وابن جبير ( الجمالات ) قلوس من السفن وهي حبالها العظام إذا جمعت مستديرة بعضها الى بعض جاء منها اجرام عظام وقال ابن عباس ( الجمالات ) قطع النحاس الكبار وكان أشتقاق هذه من اسم الجملة وقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( جمالة ) بكسر الجيم لحقت التاء جمالا لتانيث الجمع فهي كحجر وحجارة وقرا ابن عباس وأبو عبد الرحمن والأعمش ( جمالة ) بضم الجيم وقرا باقي السبعة الجمهور و عمر بن الخطاب ( جمالات ) على ما تفسر بكسر الجيم وقرأ ابن
عباس ايضا وقتادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم ( جمالات ) بضم الجيم واختلف عن نافع وأبي جعفر وشيبة وكان ضم الجيم فيهما من الجملة لا من الجمل وكسرها من الجمل لا من الجملة
ولما ذكر تعالى المكذبين قال مخاطبا لمحمد صلى الله عليه وسلم " هذا يوم لا ينطقون " أي يوم القيامة اسكنتهم الهيبة وذل الكفر و " هذا " في موطن قاض بأنهم " لا ينطقون " فيه إذ قد نطق القرآن بنطقهم ربنا أخرجنا ربنا امتنا
فهي مواطن
و " يوم " مضاف الى قوله " لا ينطقون "
وقرأ الأعرج والأعمش وأبو حيوة ( هذا يوم ) بالنصب لما أضيف الىغير متمكن بناه فهي فتحة بناء وهو في موضع رفع ويحتمل ان يكون ظرفا وتكون الإشارة ب " هذا " الى رميها " بشرر كالقصر " وقوله " فيعتذرون " معطوف على " يؤذن " ولم ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآي والوجهان جائزان وقوله تعالى " هذا يوم الفصل جمعناكم " مخاطبة للكفار يومئذ
و ( الأولون ) المشاراليهم قوم نوح وغيرهم
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ممن جاء في صدر الدنيا وعلى وجه الدهر ثم وقف تعالى عبيده الكفار المستوجبين عقابه بقوله " فإن كان لكم كيد فكيدون " أي إذا كان لكم حيلة او مكيدة تنجيكم فافعلوها
قوله عز وجل
سورة المرسلات41 - 50
ذكر تعالى حالة " المتقين " بعقب ذكر حالة اهل النار ليبين الفرق و ( الظلال ) في الجنة عبارة عن تكاثف الأشجار وجودة المباني والا فلا شمس تؤذي هنالك حتى يكون ظل يجير من حرها
وقرا الجمهور ( في ظلال ) وقرا الأعرج والأعمش ( في ظلل ) بضم الظاء و ( العيون ) الماء النافع وقوله تعالى " مما يشتهون " إعلام بان المأكل والمشرب هنالك إنما يكون برسم شهواتهم بخلاف ما هي الدنيا عليه فإن ذلك فيه شاذ ونادر والعرف ان المرء يرد شهوته الى ما تقتضيه وجده

وهنا محذوف يدل عليه اللفظ تقديره يقال لهم " كلوا " و " هنيئا " نصب على الحال ويجوز ان يكون نصبه على جهة الدعاء والكاف في قوله " إنا كذلك " كاف تشبيه والإشارة بذلك الى ما ذكره من تنعيم اهل الجنة وقوله تعالى " كلوا وتمتعوا " مخاطبة لقريش على معنى قل لهم يا محمد وهذه صيغة امر معناها التهديد والوعيد وقد بين ذلك قوله " قليلا " ثم قرر لهم الإجرام الموجب لتعذيبهم وقال من جعل السورة كلها مكية إن هذه الآية نزلت في المنافقين وقال مقاتل نزلت في ثقيف لأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حط عنا الصلاة فإنا لا ننحني فإنها سبة فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ( لا خير في دين لا صلاة فيه )
وقوله تعالى " وإذا قيل لهم اركعوا ولا يركعون " قيل هي حكاية عن حال المنافقين في الآخرة اذا سجد الناس فأرادوا هم السجود فانصرفت أصلابهم الى الارض وصارت فقاراتهم كصياصي البقر قاله ابن عباس وغيره
وقال قتادة في آخرين هذه حال كفار قريش في الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم وهم ولا يجيبون وذكر الركوع عبارة عن جميع الصلاة وهذا قول الجمهور وقال بعض
المتاولين عنى بالركوع التواضع كما قال الشاعر
( ترى الأكم فيها سجدا للحوافر
) " الطويل "
أي متذللة وتأول قتادة الآية قاصدة الركوع نفسه
وقال عليكم بحسن الركوع والذي أقول إن ذكر الركوع هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة إنما كان لأن كثيرا من العرب كان يأنف من الركوع والسجود ويراها هيئة منكرة لما كان في اخلاقهم من العجرفة الا ترى ان بعضهم قد سئل فقيل له كيف
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تقول أستخذأت أو استخذيت فقال كل لا أقول
فقيل له لم قال لأن العرب لا تستخذي فظن انه سئل عن المعنى ولم يفهم انه سئل عن اللفظ
وفي كتاب السير عن بعض العرب انه استعفى متكلما عن قومه ونفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قال له ( لا بد من الصلاة ) فقال عند ذلك سنؤتيكها وإن كانت دناءة وقوله تعالى " فبأي حديث بعده يؤمنون " يؤيد ان الآية كلها في قريش والحديث الذي يقتضيه الضمير هو القرآن وهذا توقيف وتوبيخ وروي عن يعقوب انه قرا ( تؤمنون ) بالتاء من فوق على المواجهة ورويت عن ابن عامر
انتهى
423
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النبأ
وهي مكية بإجماع وليس فيها نسخ ولا حكم إلا ما قاله بعض الناس في قوله تعالى " لابثين فيها أحقابا " النبأ 23 من أنه منسوخ وهو قول خلف لأن الأخبار لا تنسخ وإنما ذكرنا هذا القول تنبيها على فساده
قوله عز وجل
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أصل " عم " عن ما ثم أدغمت النون بعد قلبها فبقي ( عما ) في الخبر والاستفهام ثم حذفوا الألف في الاستفهام فرقا بينه وبين الخبر ثم من العرب من يخفف الميم تخفيفا فيقول عم وهذا الاستفهام ب " عم " هو استفهام توقيف وتعجب منم وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود وعكرمة وعيسى عما بالألف وقرأ الضحاك عمه بهاء وهذا إنما يكون عند الوقف
و " النبأ العظيم " قال ابن عباس وقتادة هو الشرع الذي جاء به محمد وقال مجاهد وقتادة هو القرآن خاصة وقال قتادة أيضا هو البعث من القبور ويحتمل الضمير في " يتساءلون " أن يريد جميع العالم فيكون الاختلاف حينئذ يراد به تصديق المؤمنين وتكذيب الكافرين ونزغات الملحدين
ويحتمل أن يراد بالضمير الكفار من قريش فيكون الاختلاف شك بعض وتكذيب بعض
وقولهم سحر وكهانة وشعر وجنون وغير ذلك
وقال أكثر النحاة قوله " عن النبأ العظيم " متعلق ب " يتساءلون " الظاهر كأنه قال لم يتساءلون عن هذا النبأ وقال الزجاج الكلام تام في قوله " عم يتساءلون " ثم كان مقتضى القول أن يجيب مجيب فيقول يتساءلون " عن النبإ العظيم " فاقتضى إيجاز القرآن وبلاغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي تقتضيه الحال والمجاورة اقتضابا للحجة وإسراعا إلى موضع قطعهم وهذا نحو قوله تعالى " قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد " الأنعام 19 وأمثلة كثيرة وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها
وقرأ السبعة والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعمش ( كلا سيعلمون ) بالياء في الموضعين على ذكر الغائب فظاهر الكلام أنه رد على
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الكفار في تكذيبهم وعيد لهم في المستقبل وكرر الزجر تأكيدا وقال الضحاك المعنى " كلا سيعلمون " يعني الكفار على جهة الوعيد " ثم كلا سيعلمون " يعني المؤمنين على جهة الوعد
وقرأ ابن عامر فيما روى عنه مالك بن دينار والحسن بخلاف ( كلا ستعلمون ) بالتاء في الموضعين على مخاطبة الحاضر كأنه تعالى يقول قل لهم يا محمد وكرر عليهم الزجر والوعيد تأكيدا وكل تأويل في هذه القراءة غير هذا فمتعسف وقرأ كلا سيعلمون بالياء على جهة الرد والوعيد للكفار ( ثم كلا ستعلمون ) بالتاء من فوق على جهة الرد على الكفار والوعد والمؤمنين
والعلم في هذه الآية بمعنى ستعرفون فلذلك لم يتعد ثم وقفهم تعالى على آياته وغرائب مخلوقاته وقدرته التي يوجب النظر فيها الاقرار بالبعث والإيمان بالله تعالى

و ( المهاد ) الفراش الممهد الوطيء وكذلك الأرض لبنيتها وقرا مجاهد وعيسى وبعض الكوفيين ( مهدا ) والمعنى نحو الأول وشبه " الجبال " ب ( الأوتاد ) لأنها تمسك وتثقل وتمنع الأرض ان تميد و " ازواجا " معناه انواعا في ألوانكم وصوركم وألسنتكم وقال الزجاج وغيره معناه مزدوجين ذكرا وأنثى و ( السبات ) السكون وسبت الرجل معناه استراح واتدع وترك الشغل ومنه السبات وهي علة معروفة سميت بذلك لأن السكون والسكوت أفرط على الإنسان حتى صار ضارا قاتلا والنوم شبيه به الا في الضرر وقال أبو عبيدة " سباتا " قطعا للأعمال والتصرف والسبت القطع ومنه سبت الرجل رأسه إذا قطع شعره ومنه النعال السبتية وهي التي قطع عنها الشعر و " لباسا " مصدر وكان الميل كذلك من حيث يغشى الاشخاص فهي تلبسه وتتدرعه وقال بعض المتأولين جعله " لباسا " لأنه يطمس نور الأبصار ويلبس عليها الاشياء والتصريف يضعف هذا القول لأنه كان يجب ان يكون ملبسا ولا يقال " لباسا " الا من لبس الثياب " والنهار معاشا " على حذف مضاف او على النسب وهذا كما تقول ليل نائم و ( السبع الشداد ) السموات
والأفصح
في لفظة السماء التأنيث ووصفها بالشدة لأنه لا يسرع اليها فساد لوثاقتها و ( السراج ) الشمس و ( الوهاج ) الحار المضطرم الاتقاد المتعالي اللهب وقال عبدالله بن عمرو بن العاص إن الشمس في السماء الرابعة إلينا طهرها ولهبها مضطرم علوا
واختلف الناس في " المعصرات " فقال الحسن بن أبي الحسن وأبي بن كعب وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة هي السموات
وقال ابن عباس وأبو العالية والربيع والضحاك " المعصرات " السحاب القاطرة وهو مأخوذ من العصر لأن السحاب ينعصر فيخرج منه الماء وهذا قول الجمهور وبه فسر عبيد الله بن الحسن بن محمد العنبري القاضي بيت حسان
( كلتاهما حلب العصير
) " الكامل "
وقال بعض من سميت هي السحاب التي فيها الماء تمطر كالمرأة المعصر وهي التي دنا حيضها ولم تحض بعد وقال ابن الكيسان قيل للسحاب معصرات من حيث تغيث فهي من المعصرة ومنه قوله تعالى " وفيه يعصرون " يوسف 49
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة " المعصرات " الرياح لأنها تعصر السحاب وقرا ابن الزبير وابن عباس والفضل بن عباس وقتادة وعكرمة ( وأنزلنا بالمعصرات ) فهذا يقوي انه أراد الرياح و ( الثجاج ) السريع الاندفاع كما يندفع عن عروق الذبيحة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد قيل لهما أفضل الحج قال ( العج والثج ) أراد التضرع الى الله بالدعاء الجهير
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وذبح الهدي و ( الحب ) جنس الحبوب الذي ينتفع به الحيوان و ( النبات ) العشب الذي يستعمل رطبا لإنسان او بهيمة فذكر الله تعالى موضع المنفعتين و " ألفافا " جمع لف بضم اللام ولف جمع لفاء
والمعنى ملتفات الأغصان والأوراق وذلك موجود مع النضرة والري وقال جمهور اللغويين " ألفافا " جمع لف بكسر اللام واللف الجنة الملتفة بالأغصان وقال الكسائي " ألفافا " جمع لفيف
وقد قال الشاعر
( أحابيش ألفاف تباين فرعهم
وجذمهم عن نسبة المتقرب ) " الطويل "
قوله عز وجل
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" يوم الفصل " هو يوم القيامة لأن الله تعالى يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين وبين الحق والباطل
و ( الميقات ) مفعال من الوقت كميعاد من الوعد وقوله " يوم ينفخ " بدل من اليوم الأول و " الصور " القرن الذي ينفخ فيه لبعث الناس
هذا قول الجمهور ويحتمل هذا الموضع ان يكون " الصور " فيه جمع صورة أي يوم يرد الله فيه الأرواح إلى الأبدان هذا قول بعضهم في " الصور " وجوزه أبو حاتم والأول أشهر وبه تظاهرت الآثار وهو ظاهر كتاب الله تعالى في قوله " ثم نفخ فيه أخرى " الزمر 68
وقرا أبو عياض ( في الصور ) بفتح الواو و ( الأفواج ) الجماعات يتلو بعضها بعضا واحدها فوج وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر وشيبة والحسن ( وفتحت ) بشد التاء على المبالغة وقرا عاصم وحمزة والكسائي ( وفتحت ) دون شد
وقوله تعالى " فكانت أبوابا " قيل معناه تتفطر وتتشقق حتى يكون فيها فتوح كالأبواب في الجدارات وقال آخرون فيما حكى مكي بن أبي طالب الأبواب هنا فلق الخشب التي تجعل أبوابا لفتوح الجدارات أي تتقطع السماء قطعا صغارا حتى تكون كألواح الأبواب
والقول الأول احسن وقال بعض اهل العلم تتفتح في السماء أبواب للملائكة من حيث يصعدون وينزلون
وقوله تعالى " فكانت سرابا " عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها هباء منبثا ولم يرد ان الجبال
تعود تشبه الماء على بعد من الناظر اليها و " مرصادا " موضع الرصد ومنه قوله تعالى " إن ربك لبالمرصاد " الفجر 14 وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن انه قال لا يدخل أحد الجنة حتى يجوز على جهنم فمن كانت عنده أسباب نجاة نجا والا هلك
وقال قتادة تعلمن أنه لا سبيل الى الجنة حتى تقطع النار وفي الحديث الصحيح ( إن الصراط جسر ينصب على متن جهنم ثم يجوز عليه الناس فناج ومكردس ) وقال بعض المتاولين " مرصادا " مفعال بمعنى راصد وقرا أبو معمر المنقري ( أن جهنم ) بفتح الألف والجمهور على كسرها و ( الطاغون ) الكافرون و ( المآب ) المرجع
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و ( الاحقاب ) جمع حقب بفتح القاف وحقب بكسر الحاء وحقب بضم القاف وهو جمع حقبة ومنه قول متمم
( وكنا كندماني جذيمة حقبة

من الدهر حتى قيل لن تصدعا ) " الطويل "
وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدودة ويقال للسنة ايضا حقبة وقال بشر بن كعب حدها على ما ورد في الكتب المنزلة ثلاثمائة سنة وقال هلال الهجري ثمانون سنة قالا في كل سنة ثلاثمائة وستون يوما كل يوم من ألف سنة
وقال ابن عباس وابن عمر الحقب ستون ألف سنة وقال الحسن الحقب سبعون ألف سنة وقيل خمسون ألف سنة وقال ابو امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ثلاثون ألف سنة وكثر الناس في هذا اللازم ان الله تعالى أخبر عن الكفار انهم يلبثون " أحقابا " كلما مر حقب جاء غيره الى ما لا نهاية قال الحسن ليس لها عدة الا الخلود في النار ومن الناس من ظن لذكر الاحقاب أن مدة العذاب تنحصر وتتم فطلبوا التاويل لذلك فقال مقاتل بن حيان الحقب سبعة عشر ألف سنة وهي منسوخة بقوله تعالى " فذوقوا فلم نزيدكم الا عذابا " النبأ 30 وقد ذكرنا فساد هذا القول وقال آخرون الموصوفون باللبث " احقابا " عصاة المؤمنين وهذا أيضا ضعيف ما بعده في السورة يدل عليه وقال آخرون إنما المعنى " لا بثين فيها احقابا " غير ذائقين بردا ولا شرابا فهذه الحال يلبثون احقابا ثم يبقى العذاب سرمدا وهم يشربون أشربة جهنم وقرا الجمهور ( لابثين ) وقرا حمزة وحده وابن مسعود وعلقمة وابن وثاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وابن جبير ( لبثن ) جمع لبث وهي قراءة معترضة لأن فعلا إنما يكون فيما صار خلقا كحذر وفرق وقد جاء شاذا فيما ليس بخلق وأنشد الطبري وغيره في ذلك بيت لبيد
( او مسحل عمل عضادة سمحج
بسراته ندب له وكلوم ) " الكامل "
قال المعترض في القراءة لا حجة في هذا البيت لأن عملا قد صار كالخلق الذي واظب على العمل به حتى انه ليسمى به في وقت لا يعمل فيه كما تقول كاتب لمن كانت له صناعة وإن
لم يكتب اكثر احيانه قال المحتج لها شبه لبث بدوامه بالخلق لما صار اللبث من شانه
قوله عز وجل
سورة النبأ 24 - 37
قال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ النحوي ( البرد ) في هذه الآية النوم والعرب
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تسمه بذلك لأنه يبرد سؤر العطش ومن كلامهم منع البرد البرد وقال جمهور الناس ( البرد ) في الآية مسر الهواء البارد وهو القر أي لا يمسهم منه ما يستلذ ويكسر غرب الحر فالذوق على هذين القولين مستعار وقال ابن عباس ( البرد ) الشراب المستلذ ومنه قول حسان بن ثابت
( يسقون من ورد البريص عليهم
بردى يصفق بالرحيق السلسل ) " الكامل "
ومنه قول الاخر
( اماني من سعدى حسان كانما
سقتني بها سعدى على ظمأ بردا ) " الطويل "

ثم قال تعالى " ولا شرابا الا حميما " فالاستثناء متصل و ( الحميم ) الحار الذائب وأكثر استعماله في الماء السخن والعرق ومنه الحمام وقال ابن زيد ( الحميم ) دموع اعينهم وقال النقاش ويقال ( الحميم ) الصفر المذاب المتناهي الحر واختلف الناس في ( الغساق ) فقال قتادة والنخعي وجماعة هو ما يسيل من اجسام اهل النار من صديد ونحوه يقال غسق الجرح إذا سال منه قيح ودم وغسقت العين إذا دمعت وإذا خرج قذاها وقال ابن عباس ومجاهد ( الغساق ) مشروب لهم مفرط الزمهرير كانه في الطرف الثاني من الحميم يشوي الوجوه ببرده
وقال عبد الله بن بريدة ( الغساق ) المنتن وقرا ابن كثير وابو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم وجماعة من الجمهور ( غساقا ) بتخفيف السين وهو اسم على ما قدمناه وقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وابن أبي إسحاق السبيعي والحكم بن عتبة وقتادة وابن وثاب ( غساقا ) مشددة السين وهي صفة أقيمت مقام الموصوف كانه قال ومشروب غساق أي سائل من أبدانهم وقوله تعالى " وفاقا " معناه لأعمالهم وكفرهم أي هو جزاؤهم الجدير بهم الموافق مع التحذير لأعمالهم فهي كفر و ( الجزاء ) نار و " يرجون " قال أبو عبيدة وغيره معناه يخافون وقال غيره الرجاء هنا على بابه ولا رجاء الا وهو مقترن بخوف ولا خوف الا وهو مقترن برجاء فذكر احد القسمين لأن المقصد العبارة عن تكذيبهم كانه قال إنهم كانوا لا يصدقون بالحساب فلذلك لا يرجونه ولا
يخافونه وقرا جمهور الناس ( كذابا ) بشد الذال وكسر الكاف وهو مصدر بلغة بعض العرب وهي يمانية ومنه قول أحدهم وهو يستفتي
( ألحلق احب اليك ام القصار
)
ومنه قول الشاعر
( لقد طال ما ثبطتني عن صحابتي
وعن حاجة قضاؤها من شفائيا ) " الطويل "
وهذا عندهم مصدر من فعل وقال الطبري لم يختلف القراء في هذا الموضع في " كذابا "
قال القاضي ابو محمد وأراه أراد السبعة واما في الشاذ فقرا علي بن أبي طالب وعوف الأعرابي وعيسى والأعمش وأبو رجاء ( كذابا ) بكسر الكاف وبتخفيف الذال وقرا عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ( كذابا ) بضم الكاف وشد الذال على انه جمع كاذب ونصبه على الحال قاله أبو حاتم
وقوله تعالى " وكل شيء أحصيناه " يريد كل شيء شانه ان يحضر في هذا الخبر وربط لآخر القصة باولها أي هم مكذبون
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وكافرون ونحن قد احصينا فالقول لهم في الاخرة " ذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا " رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما ذكر تعالى امر اهل النار عقب بذكر اهل الجنة ليبين الفرق
و ( المفاز ) موضع الفوز لأنهم زحزحوا عن النار وادخلوا الجنة
و ( الحدائق ) البساتين التي عليها حلق وجدارات وحظائر

و " أترابا " معناه على سن واحدة والتربان هما اللذان مسا التراب في وقت واحد و ( الدهاق ) المترعة فيما قال الجمهور وقال ابن جبير معناه المتتابعة وهي من الدهق وقال عكرمة هي الصفية وفي البخاري قال ابن عباس سمعت أبي في الجاهلية يقول للساقي اسقنا كأسا دهاقا و ( اللغو ) سقط الكلام وهو ضروب وقد تقدم القول في " كذابا " الا ان الكسائي من السبعة قرا في هذا الموضع ( كذابا ) بالتخفيف وهو مصدر ومنه قول الأعشى
( فصدقتها وكذبتها
والمرء ينفعه كذابه ) " مجزو الكامل "
واختلف المتاولون في قوله " حسابا " فقال جمهور المفسرين واللغويين معناه محسبا كافيا في قولهم احسبني هذا الأمر أي كفاني ومنه حسبي الله وقال مجاهد ومعناه إن " حسابا " معناه بتقسط على الأعمال لأن نفس دخول الجنة برحمة الله وتفضله لا بعمل والدرجات فيها والنعيم على قدر الأعمال فإذا ضاعف الله لقوم حسناتهم بسبعمائة مثلا ومنهم المكثر من الأعمال والمقل اخذ كل واحد سبعمائة بحسب عمله وكذلك في كل تضعيف فالحساب ها هو موازنة أعمال القوم
وقرأ الجمهور ( حسابا ) بكسر الحاء وتخفيف السين المفتوحة وقرا ابن قطب ( حسابا ) بفتح الحاء وشد الشين قال أبو الفتح جاء بالاسم من أفعل على فعال كما قالوا ادرك فهو دراك فقرا ابن عباس وسراج ( عطاء حسنا ) بالنون من الحسن وحكى عنه المهدوي انه قرا ( حسبا ) بفتح الحاء وسكون السين وبالباء وقرا شريح بن يزيد الحمصي ( حسابا ) بكسر الحاء وشد السين المفتوحة وقرا نافع وأبو عمرو والأعرج وأبو جعفر وشيبة واهل الحرمين ( رب
) بالرفع وكذلك ( الرحمن ) وقرا ابن عامر وعاصم وابن مسعود وابن أبي اسحاق وابن محيصن والأعمش ( رب ) وكذلك ( الرحمن ) وقرا حمزة والكسائي ( رب ) بالخفض و ( الرحمن ) بالرفع هي قراءة الحسين وابن وثاب وابن محيصن بخلاف عنه ووجوه هذه القراءات بينة وقوله تعالى " لا يملكون " الضمير للكفار أي " لا يملكون " من أفضاله وأجماله ان يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها وهذا في موطن خاص
قوله عز وجل
سورة النبأ 38 - 40
اختلف الناس في " الروح " المذكورة في هذا الموضع فقال الشعبي والضحاك هو جبريل عليه السلام ذكره خاصة من بين الملائكة تشريفا وقال ابن مسعود هو ملك كريم اكبر الملائكة خلقه يسمى
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ب " الروح " وقال ابن زيد كان أبي يقول هو القرآن وقد قال الله تعالى " اوحينا اليك روحا من آمرنا " الشورى 52 أي من امرنا

قال القاضي أبو محمد فالقيام فيه مستعار يراد ظهوره ومثول آثاره والأشياء الكائنة عن تصديقه او تكذيبه ومع هذا ففي القول قلق وقال مجاهد " الروح " خلق على صورة بني آدم يأكلون ويشربون وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( الروح خلق غير الملائكة لهم حفظة للملائكة كما الملائكة حفظة لنا ) وقال ابن عباس والحسن وقتادة " الروح " هنا اسم جنس يراد به أرواح بني آدم والمعنى يوم تقوم الروح في اجسادها إثر البعث والنشاة الاخرة ويكون الجميع من الإنس والملائكة " صفا " ولا يتكلم احد هيبة وفزعا " إلا من أذن له الرحمن " من ملك او نبي وكان اهلا ان يقول " صوابا " في ذلك الموطن وقال ابن عباس الضمير في " يتكلمون " عائد على الناس خاصة و ( الصواب ) المشار اليه لا إله الا الله قال عكرمة أي قالها في الدنيا
وقوله تعالى " ذلك اليوم الحق " أي الحق كونه ووجوده وفي قوله " فمن شاء اتخذ الى ربه " مكانا وعد ووعيد وتحريض و ( المآب ) المرجع وموضع الأوبة والضمير الذي هو الكاف والميم في " أنذركم " هو لجميع العالم وإن كانت المخاطبة لمن حضر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار و ( العذاب القريب ) عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لتحقق وقوعه وانه آت وكل آت قريب والجميع داخل في النذارة منه ونظر المرء الى " ما قدمت يداه " من عمل قيام الحجة عليه وقال ابن عباس " المرء " هنا المؤمن وقرا ابن أبي اسحق ( المرء ) بضم الميم وضعفها أبو حاتم وقوله تعالى " ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا " قيل إن هذا تمن ان يكون شيئا حقيرا لا يحاسب ولا يلتفت اليه وهذا قد نجده في الخائفين من المؤمنين فقد قال عمر بن الخطاب ليتني كنت بعرة وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمر إن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة فيقتص لبعضها من
بعض ثم يقول لها من بعد ذلك كوني ترابا فيعود جميعها ترابا فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله قال ابو القاسم بن حبيب رأيت في بعض التفاسير أن " الكافر " هنا إبليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من بني آدم من الثواب قال " يا ليتني كنت ترابا " أي كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو اولا
نجز تفسير سورة " النبأ " والحمد لله حق حمده
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة النازعات
وهي مكية بإجماع من المتاولين
قوله عز وجل
سورة النازعات 1 - 11

قال ابن مسعود وابن عباس " النازعات " الملائكة تنزع نفوس بني آدم و " غرقا " على هذا القول إما أن يكون مصدر بمعنى الإغراق والمبالغة في الفعل وإما ان يكون كما قال علي وابن عباس تغرق نفوس الكفرة في نار جهنم وقال السدي وجماعة " النازعات " النفوس تنزع بالموت الى ربها و " غرقا " هنا بمعنى الاغراق أي تغرق في الصدر وقال عطاء فيما روي عنه " النازعات " الجماعات النازعات بالقسي و " غرقا " بمعنى الإغراق وقال الحسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان والأخفش " النازعات " النجوم لأنها تنزع من أفق الى أفق وقال قتادة " النازعات " النفوس التي تحن الى اوطانها وتنزع إلى مذاهبها ولها نزاع عند الموت وقال مجاهد " النازعات " المنايا لأنها تنزع نفوس الحيوان وقال عطاء وعكرمة " النازعات " القسي أنفسها لأنها تنزع بالسهام
واختلف المتاولون في " الناشطات " فقال ابن عباس ومجاهد هي الملائكة لأنها تنشط النفوس عند الموت أي تحلها كحل العقال وتنشط بامر الله أي حيث كان وقال مجاهد " الناشطات " المنايا وقال ابن عباس ايضا وقتادة والأخفش والحسن " الناشطات " النجوم لأنها تنشط من أفق إلى أفق أي تذهب وتسير بسرعة ومن ذلك قيل البقر الوحش النواشط لأنهن يذهبن بسرعة من موضع إلى آخر وقال عطاء " الناشطات " في الآية البقرة الوحشية وما جرى مجراها من الحيوان الذي ينشط من قطر الى قطر ومن هذا المعنى قول الشاعر همان بن قحافة
( أرى همومي تنشط المناشطا
الشام بي طورا وطورا واسطا ) " الرجز "
وكأن هذه اللفظة في هذا التاويل ماخوذة من النشاط وقال عطاء ايضا وعكرمة " الناشطات " الأوهان
ويقال نشطت البعير والإنسان إذا ربطته ونشطته إذا حللته وحكاه الفراء وخولف فيه ومنه
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الحديث ( كانما انشط من عقال ) وقال ابن عباس ايضا " الناشطات " النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج و ( السبح ) العوم في الماء وقد يستعمل مجازا في خرق الهواء والتقلب فيه واختلف في " السابحات " في الآية فقال قتادة والحسن هي النجوم لأنها تسبح في فلك وقال مجاهد وعلي رضي الله عنه هي الملائكة لأنها تتصرف في الآفاق بامر الله تجيء وتذهب وقال أبو روق " السابحات " الشمس والقمر والليل والنهار وقال بعض المتاولين " السابحات " السماوات لأنها كالعائمه في الهواء وقال عطاء وجماعة " السابحات " الخيل ويقال للفرس سابح وقال آخرون " السابحات " الحيتان دواب البحر فما دونها وذلك من عظيم المخلوقات فروي ان الله تعالى بث في الدنيا ألف نوع من الحيوان منها أربعمائة في البر وستمائة في البحر وقال عطاء ايضا " السابحات " السفن وقال مجاهد ايضا " السابحات " المنايا تسبح في نفوس الحيوان

واختلف الناس في " السابقات " فقال مجاهد هي الملائكة وقيل الرياح وقال عطاء هي الخيل وقيل النجوم وقيل المنايا تسبق الآمال وقال الشاعر عدي بن زيد
لا أرى الموت يسبق الموت شيء
) " الخفيف "
واما " المدبرات " فلا أحفظ خلافا انها الملائكة ومعناه أنها تدبر الأمور التي سخرها الله تعالى وصرفها فيها كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات وقال ابن زيد " الراجفة " الأرض تهتز بأهلها لنفخة الصور الأولى وقيل " الراجفة " النفخة نفسها و " الرادفة " النفخة الأخرى ويروى أن بينهما أربعين سنة وقال عطاء الراجفة القيامة نفسها و " الرادفة " البعث وقال ابن زيد " الراجفة " الموت و " الرادفة " الساعة
وقال أبي بن كعب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام وقال ( يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه ) ثم اخبر تعالى عن قلوب تجف ذلك اليوم أي ترتعد خوفا وفرقا من العذاب ووجيف القلب يكون من الفزع ويكون
من الاشفاق ومنه قول الشاعر قيس بن الحطيم
( إن بني جحجما وأسرتهم
اكبادنا من ورائهم تجف ) " المنسرح "
ورفع " قلوب " بالابتداء وجاز ذلك وهي نكرة لأنها قد تخصصت بقوله " يومئذ " واختلف الناس في جواب القسم أي هو فقال الفراء والزجاج وهو محذوف دل الظاهر عليه تقديره لتبعثن او لتعاقبن يوم القيامة وقال بعض النحاة هو في قوله تعالى " إن في ذلك لعبرة لمن يخشى " النازعات 26 وهذا ضعيف لبعد القول ولأن المعنى هالك يستحق ابن وقال آخرون هو في قوله " يوم " على تقدير حذف اللام كأنه قال ليوم وقال آخرون وهو موجود في جملة قوله تعالى " يوم ترجف الراجفة قلوب يومئذ راجفة " كأنه قال لتجفن قلوب يوم كذا ولما دلت على أصحابها ذكر بعد ذلك أبصارها وخشوعها ذلها وما يظهر فيها من الهم بالحال وقوله تعالى " يقولون " هي حكاية حالهم في الدنيا معناه هم الذين يقولون وقولهم " أئنا " هو على جهة الاستخفاف والعجب والتكذيب وقرا ابن أبي اسحاق وابن يعمر ( أإنا ) بهمزتين ومدة على الاستفهام وقرا جمهور القراء ( أئنا ) باستفهام وهمزة
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واحدة و " الحافرة " لفظة توقعها العرب على اول امر رجع اليه من آخره يقال عاد فلان في الحافرة إذا ارتكس في حال من الأحوال ومنه قول الشاعر
( أحافرة على صلع وشيب
معاذ الله من سفه وعار ) " الوافر "

والمعنى " أئنا لمردودون " إلى الحياة بعد مفارقتها بالموت وقال مجاهد والخليل " الحافرة " الارض فاعلة بمعنى محفورة وقيل بل هو على النسب أي ذات حفر والمراد القبور لأنها حفرت للموتى فالمعنى " أئنا لمردودون " احياء في قبورنا وقال زيد بن أسلم " الحافرة " في النار وقرا أبو حيوة ( في الحفرة ) بغير ألف فقيل هو بمعنى " الحافرة " وقيل هي الارض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها من قولهم حفرت أسنانه إذا تاكلت وتغير ريحها و ( الناخرة ) المصوتة بالريح المجوفة ومنه قول الشاعر
( وأخليتها من مخها فكانها
قوارير في اجوافها الريح تنخر ) " الطويل "
ويروى تصفر وناخرة هي قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وابن الزبير ومسروق ومجاهد وجماعة سواهم وقرا الباقون وحفص عن عاصم وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والحسن والأعرج وأبو رجاء وجعفر وشيبة وأبو عبد الرحمن وابن جبير وأهل مكة وشبل وقتادة وأيوب والنخعي ( نخرة ) دون ألف بعد النون ومعناه بالية متعفنة قد صارت رميما يقال نخر العود والعظم إذا بلي وصار يتفتت وحكي عن أبي عبيدة وأبي حاتم والفراء وغيرهم ان الناخرة والنخرة بمعنى واحد كطامع وطمع وحاذر وحذر والأكثر من الناس على ما قدمناه
قال أبو عمرو بن العلاء ( الناخرة ) التي لم تنخر بعد والنخرة التي قد بليت
قوله عز وجل
سورة النازعات 12 - 24
ذكر الله تعالى عنهم قولهم " تلك إذا كرة خاسرة " وذلك انهم لتكذيبهم بالبعث وإنكارهم قالوا لو كان هذا حقا لكانت كرتنا ورجعتنا خاسرة وذلك لهم إذ هي النار وقال الحسن " خاسرة " معناه كاذبة أي ليست بكائنة
وروي ان بعض صناديد مكة قال ذلك ثم اخبر الله تعالى عن حال القيامة فقال " فإنما هي زجرة واحدة " أي نفخة في الصور فإذا الناس قد نشروا وصاروا احياء على وجه الارض وفي قراءة عبد الله ( فإنما هي رقة واحدة ) و " الساهرة " وجه الأرض ومنه قول امية بن أبي الصلت
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( وفيها لحم ساهرة وبحر
وما فاهوا به فلهم مقيم ) " الوافر "

وقال وهب بن منبه " الساهرة " جبل بالشام يمده الله لحشر الناس يوم القيامة كيف شاء وقال ابو العالية وسفيان " الساهرة " أرض قريبة من بيت المقدس وقال قتادة " الساهرة " جهنم لأنه لا نوم لمن فيها وقال ابن عباس " الساهرة " أرض مكة وقال الزهري " الساهرة " الأرض كلها ثم وقف تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على جهة النفس لتلقي الحديث فقال " هل اتاك حديث موسى " الآية و ( الوادي المقدس ) واد بالشام قال منذر بن سعيد هو بين المدينة ومصر وقرا الحسن بن أبي الحسن والأعمش وابن اسحاق ( طوى ) بكسر الطاء منونة ورويت عن عاصم وقرا الجمهور ( طوى ) بضمها واجرى بعض القراء ( طوى ) وترك إجراءه ابن كثير وأبو عمرو ونافع وجماعة وقد تقدم شرح اللفظة في سورة طه
وقوله تعالى " اذهب الى فرعون " تفسير النداء الذي ناداه به ويحتمل ان يكون المعنى قال " اذهب " وفي هذه الألفاظ استدعاء حسن وذلك انه امر ان يقول به " هل لك ان تزكى " وهذا قول جواب كل عاقل عنده نعم أريد ان اتزكى والتزكي هو التطهر من النقائص والتلبس بالفضائل وفسر بعضهم " تزكى " بتسلم وفسرها بقول لا إله إلا الله وهذا تخصيص وما ذكرناه يعم جميع هذا وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو بخلاف عنه ( تزكى ) بشد الزاي وقرا الباقون ( تزكى ) بتخفيف الزاي ثم امر موسى ان يفسر له التزكي الذي دعاه اليه بقوله " وأهديك الى ربك فتخشى " والعلم تابع للهدى والخشية تابعة للعلم " إنما يخشى الله من عباده العلماء " فاطر 28 و " الآية الكبرى " العصا واليد قاله مجاهد وغيره وهما نصب موسى للتحدي فوقعت المعارضة في الواحدة وانقلب فيها فريق الباطل
وقال بعض المفسرين " أدبر يسعى " حقيقة قام من موضعه موليا فارا بنفسه عن مجالسة موسى عليه السلام وقال مجاهد " أدبر " كناية عن إعراضه عن الايمان و " يسعى " معناه يتحذم حل
امر موسى عليه السلام والرد في وجه شرعه وقوله " فحشر " معناه جمع اهل مملكته ثم ناداهم بقوله " أنا ربكم الأعلى "
وروي عن ابن عباس انه قال المعنى فنادى فحشر وقوله " أنا ربكم الأعلى " نهاية في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم
قوله عز وجل
سورة النازعات 25 - 36
" نكال " منصوب على المصدر قال قوم " الآخرة " قوله " ما علمت لكم من إله غيري " القصص 38 و " الأولى " قوله " انا ربكم الأعلى " النازعات 24 وروي انه مكث بعد قوله
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" أنا ربكم الأعلى " النازعات 24 أربعين سنة وقيل هه المدة بين الكلمتين وقال ابن عباس " الأولى " قوله " ما علمت لكم من إله غيري " القصص 38 و " الآخرة " قوله " انا ربكم الأعلى " النازعات 24 وقال أبو زيد " الأولى " كفره وعصيانه و " الآخرة " قوله " أنا ربكم الأعلى " النازعات 24وقال ابن زيد " الأولى " الدنيا و " الآخرة " الدار الآخرة أي اخذه الله بعذاب جهنم وبالغرق في الدنيا وقال مجاهد عبارة عن اول معاصيه وكفره وآخرها أي نكل بالجميع و " نكال " نصب على المصدر والعامل فيه على رأي سيبويه ( أخذ ) لأنه في معناه وعلى رأي أبي العباس المبرد فعل مضمر من لفظ " نكال " ثم وقف تعالى على موضع العبرة بحال فرعون وتعذيبه وفي الكلام وعيد للكفار المخاطبين برسالة محمد عليه السلام ثم وقفهم مخاطبة منه تعالى للعالم والمقصد الكفار ويحتمل ان يكون المعنى قل لهم يا محمد " أأنتم أشد خلقا " الآية وفي هذه الآية دليل على ان بعث الأجساد من القبور لا يتعذر على قدرة الله تعالى و ( السمك ) الارتفاع الذي بين سطح السماء الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها وقوله تعالى " فسواها " يحتمل أن يريد جعلها ملساء مستوية ليس فيها مرتفع ومنخفض ويحتمل أن يكون عبارة عن اتقان خلقها ولا يقصد معنى إملاس سطحها والله تعالى أعلم كيف هي
" وأغطش " معناه أظلم والأغطش الأعمى ومنه قول الشاعر الأعشى
( نحرت لهم موهنا ناقتي
وليلهم مدلهم غطش ) " المتقارب "
ونسب الليل والضحى اليها من حيث هما ظاهران منها وفيها وقوله تعالى " والارض بعد ذلك دحاها " متوجه على ان الله تعالى خلق الارض ولم يدحها ثم استوى الى السماء وهي دخان فخلقها وبناها ثم دحا الارض بعد ذلك وقرا مجاهد و ( الأرض مع ذلك ) وقال قوم إن " بعد ذلك " معناه مع ذلك والذي قلناه تترتب عليه آيات القرآن كلها ونسب الماء والمرعى الى الارض حيث هما يظهران فيها ودحو
الارض بسطها ومنه قول امية بن أبي الصلت
( دار دحاها ثم أسكننا بها
وأقام بالأخرى التي هي امجد ) " الكامل "

وقرا الجمهور ( والارض ) نصبا وقرا الحسن وعيسى و ( الأرض ) بالرفع وقرا الجمهور و ( الجبال ) نصبا وقرا الحسن وعمرو بن عبيد ( والجبال ) رفعا و " أرساها " معناه أثبتها وجمع هذه النعم إذا تدبرت فهي متاع للناس و ( الأنعام ) يتمتعون فيها وبها وقرا الجمهور ( متاعا ) بالنصب وقرا ابن أبي عبلة ( متاع ) بالرفع و " الطامة الكبرى " هي القيامة قاله ابن عباس والضحاك وقال الحسن وابن عباس ايضا النفخة الثانية وقوله " ما سعى " معناه ما عمل من سائر عمله ويتذكر ذلك بما يرى من جزائه وقرا جمهور الناس ( وبرزت ) بضم الباء وشد الراء المكسورة وقرا عكرمة ومالك بن دينار وعائشة ( وبرزت ) بفتح الباء والراء وقرا جمهور الناس ( لمن يرى ) بالياء أي لمن يبصر ويحصل وقرأ عكرمة ومالك بن دينار وعائشة ( لمن ترى ) بالتاء أي تراه انت فالإشارة إلى كفار مكة او أشارة الى الناس والمقصد كفار مكة ويحتمل ان يكون المعنى لمن تراه الجحيم كما قال تعالى " إذا رأتهم من مكان بعيد " الفرقان 12 وقرا ابن مسعود ( لمن رأى ) على فعل ماض
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قوله عز وجل
سورة النازعات 37 - 46
" طغى " معناه تجاوز الحدود التي ينبغي للإنسان ان يقف عندها بان كفر وآثر الحياة الدنيا على الآخرة لتكذيبه بالاخرة
و " المأوى " والمسكن حيث ياوي المرء ويلازم و " مقام ربه " هو القيامة وانما المراد مقامه بين يدي ربه فأضاف المقام الى الله عز وجل من حيث بين يديه وفي ذلك تفخيم للمقام وتعظيم لهوله وموقعه في النفوس قال ابن عباس المعنى خافه عند المعصية فانتهى عنها و " الهوى " هو شهوات النفس وما جرى مجراها واكثر استعمالها إنما هو في غير المحمود قال سهل التستري لا يسلم من الهوى الا الأنبياء وبعض الصديقين وقال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه وقال الفضيل أفضل الاعمال خلاف الهوى وقوله تعالى " يسالونك عن الساعة " الآية نزلت بسبب ان قريشا كانت تلح في البعث عن وقت الساعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بها ويتوعدهم بها ويكثر من ذلك و " أيان مرساها " معناه متى ثبوتها ووقت رسوها أي ثبوتها كانه يسر الى غاية ما ثم يقف كما تفعل السفينة التي ترسو
وقرا أبو عبد الرحمن السلمي ( إيان ) بكسر الألف
ثم قال لنبيه عليه السلام على جهة التوقيف " فيم انت من ذكراها " أي من ذكر تحديدها ووقتها أي لست من ذلك في شيء " إنما انت منذر " وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى

وقرا أبو جعفر وعمر بن عبد العزيز وأبو عمرو بخلاف وابن محيصن والأعرج وطلحة وعيسى ( منذر ) بتنوين الراء وقرا جمهور القراء ( منذر ) بإضافة ( منذر ) الى " من " ثم قرب تعالى امر الساعة بإخباره ان الإنسان عند رؤيته إياها لم يلبث الا عشية يوم او بكرته فأضاف الضحى الى العشية من حيث هما طرفان للنهار وقد بدأ بذكر احدهما فأضاف الآخر اليه تجوزا وإيجازا
نجز تفسير " النازعات " والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة عبس
وهي مكية بإجماع المفسرين قصص هذه السورة التي لا تتفهم السورة الا به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحرص على إسلام قريش وأشرافهم وكان يتحفى بدعائهم الى الله تعالى فبينما هو يوما مع رجل من عظمائهم قيل الوليد بن المغيرة المخزومي وقيل عتيبة بن ربيعة وقيل شيبة وقيل العباس وقيل امية بن خلف وقال ابن عباس كان في جمع منهم فيهم عتبة والعباس وأبو جهل إذ أقبل عبد الله بن ام مكتوم القرشي الفهري من بني عامر بن لؤي وهو رجل اعمى يقوده رجل آخر فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائده أن يؤخر عنه ففعل فدفعه عبد الله نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال استدنني يا محمد علمني مما علمك الله وكان في ذلك كله قطع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل المذكور من قريش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرا عليه القرآن ثم قال له اترى بما أقول بأسا فكان ذلك الرجل يقول لا والدمى يعني الأصنام ويروى لا والدماء يعني الذبائح للأصنام فلما شغب عليه امر عبد الله بن ام مكتوم عبس وأعرض عنه وذهب ذلك الرجل فروى ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف الى بيته فلوى رأسه وشخص بصره وانزلت عليه هذه السورة
قال سفيان الثوري فكان بعد ذلك إذا رأى ابن ام مكتوم بسط له رداءه وقال له انس بن مالك رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين
قوله عز وجل
سورة عبس 1 - 17
( العبوس ) تقطب الوجه واربداده عند كراهية أمر وفي مخاطبته بلفظ ذكر الغائب مبالغة في العتب لأن في ذلك بعض الاعراض وقال كثير من العلماء وابن زيد وعائشة وغيرها من الصحابة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات وآيات قصة زيد وزينب بنت جحش
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و ( التولي ) هنا الاعراض و " أن " مفعول من اجله وقرأ الحسن " أن جاءه " بمدة تقرير وتوقيف والوقف مع هذه القراءة على " تولى " وهي قراءة عيسى

وذكر الله تعالى ابن مكتوم بصفة العمى ليظهر المعنى الذي شأن البشر احتقاره وبين امره بذكر ضده من غنى ذلك الكافر وفي ذلك دليل على ان ذكر هذه العاهات متى كانت المنفعة او لأن شهرتها تعرف السامع صاحبها دون لبس جائز ومنه قول المحدثين سلمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وسالم الأفطس ونحو هذا
ومتى ذكرت هذه الاشياء على جهة التنقيص فتلك الغيبة وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تذكر امراة فقالت إنها القصيرة
فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته ثم خاطب تعالى نبيه فقال " وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى " أي وما يطلعك على امره وعقبى حاله ثم ابتدأ القول " لعله يزكى " أي تنمو بركته وتطهره لله وينفعه إيمانه واصل " يزكى " يتزكى فأدغم التاء في الزاي وكذلك
" يذكر " وقرا الأعرج ( يذكر ) بسكون الذال وضم الكاف ورويت عن عاصم وقرا جمهور السبعة ( فتنفعه ) بضم العين على العطف وقرا عاصم وحده والأعرج ( فتنفعه ) بالنصب في جواب التمني لأن قوله " او يذكر " في حكم قوله " لعله يزكى " ثم اكد تعالى عتب نبيه عليه السلام بقوله " اما من استغنى " أي بماله و " تصدى " معناه تتعرض بنفسك وقرا ابن كثير ونافع ( تصدى ) بشد الصاد على إدغام التاء وقرا الباقون والأعرج والحسن وأبو رجاء وقتادة وعيسى والأعمش ( تصدى ) بتخفيف الصاد على حذف التاء وقرا أبو جعفر بن القعقاع تصدى بضم التاء وتخفيف الصاد على بناء الفعل للمجهول أي تصديك حرصك على هؤلاء الكفار ان يسلموا تقول تصدى الرجل وصديته كما تقول تكسب وكسبته ثم قال تعالى محتقرا لشان الكفار " وما عليك ألا يزكى " وما يضرك الا يفلح هذا حض على الاعراض عن امرهم وترك الاكتراث بهم ثم قال مبالغا في العتب " وأما من

جاءك يسعى " أي يمشي وقيل المعنى " يسعى " في شؤونه وأمر دينه وتقربه منك " وهو يخشى " الله تعالى " فأنت عنه تلهى " أي تشتغل تقول لهيت عن الشيء ألهى إذا اشتغلت وليس من اللهو الذي هو من ذوات الواو وإما أن المعنى يتداخل وقرا الجمهور من القراء ( تلهى ) بفتح التاء على حذف التاء الواحدة وقرا ابن كثير فيما روى عنه ( تلهى ) بالإدغام وقرا طلحة بن مصرف ( تتلهى ) بتاءين وروي عنه ( تلهى ) بفتح التاء وسكون اللام وتخفيف الهاء المفتوحة وقرا أبو جعفر بن القعقاع ( تلهى ) بضم التاء وسكون اللام أي يلهيك حرصك على اولئك الكفار وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( وما استأثر الله به فاله عنه ) وقوله تعالى في هاتين " واما من " فالسبب ما ذكر من كفار قريش وعبد الله بن ام مكتوم ثم هي بعد تتناول من شركهم في هذه الأوصاف فحمله الشرع والعلم مخاطبون في تقريب الضعيف من اهل الخير وتقديمه على الشريف العاري من الخير بمثل ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة ثم قال " كلا " يا محمد اي ليس الأمر في حقه كما فعلت إن هذه السورة والقراءة التي كنت فيها مع ذلك الكافر " تذكرة " لجميع العالم لا يؤثر فيها احد دون احد وقيل المعنى ان هذه المعتبة تذكرة لك يا محمد ففي هذا التأويل إجلال لمحمد صلى الله عليه وسلم وتأنيس له وقوله تعالى " فمن شاء ذكره " يتضمن وعدا ووعيدا على نحو قوله تعالى " فمن شاء اتخذ
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الى ربه مآبا ) النبأ 39 وقوله تعالى " في صحف " يتعلق بقوله " إنها تذكرة " وهذا يؤيد ان التذكرة يراد بها جميع القرآن وقال بعض المتاولين الصحف هنا اللوح المحفوظ وقيل صحف الأنبياء المنزلة وقيل مصاحف المسلمين واختلف الناس في ( السفرة ) فقال ابن عباس هم الملائكة لأنهم كتبة يقال سفرت أي كتبت ومنه السفر وقال ابن عباس ايضا الملائكة سفرة لانهم يسفرون بين الله تعالى وبين أنبيائه وقال قتادة هم القراء وواحد السفرة سافر وقال وهب بن منبه هم الصحابة لأنهم بعضهم يسفر إلى بعض في الخبر والتعلم والقول الأول أرجح ومن اللفظة قول الشاعر
( وما ادع السفارة بين قومي
وما أسعى بغش إن مشيت ) " الوافر "

و ( الصحف ) على هذا صحف عند الملائكة او اللوح وعلى القول الآخر هي المصاحف وقوله تعالى " قتل الإنسان ما اكفره " دعاء على اسم الجنس وهو عموم يراد به الخصوص والمعنى قتل الإنسان الكافر ومعنى " قتل " أي هو أهل ان يدعى عليه بهذا وقال مجاهد " قتل " بمعنى لعن وهذا تحكم وقوله تعالى " ما أكفره " يحتمل معنى التعجب ويحتمل معنى الاستفهام توقيفا أي أي شيء " أكفره " أي جعله كافرا وقيل إن هذه الآية نزلت في عتبة بن أبي لهب وذلك انه غاضب أباه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن أباه استصلحه وأعطاه مالا وجهزه إلى الشام فبعث عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني كافر برب النجم إذا هوى فيروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم ابعث عليه كلبك حتى يأكله ) ويروى انه قال ( ما يخاف ان يرسل الله عليك كلبه ) ثم إن عتبة خرج في سفرة فجاء الأسد فأكله بين الرفقة
قوله عز وجل
سورة عبس 18 - 32
قوله تعالى " من أي شيء خلقه " استفهام على معنى التقرير على تفاهة الشيء الذي خلق الإنسان منه وهي عبارة تصلح للتحقير والتعظيم والقرينة تبين الغرض وهذا نظير قوله " لأي يوم اجلت ليوم الفصل " المرسلات 13 واللفظ المشار
اليه ماء الرجل وماء المراة وقرأ جمهور الناس ( فقدره ) بشد الدال وقرا بعض القراء ( فقدره ) بتخفيفها والمعنى جعله بقدر واحد معلوم من الأعضاء والخلق والأجل وغير ذلك من انحائه حسب إرادته تعالى في إنسان إنسان واختلف المتاولون في معنى قوله " ثم السبيل يسره " فقال ابن عباس وقتادة وأبو صالح والسدي هي سبيل الخروج من بطن المراة ورحمها وقال الحسن ما معناه إن " السبيل " هي سبيل النظر القويم المؤدي الى الإيمان وتيسره له هو هبة العقل وقال
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مجاهد أراد " السبيل " عامة اسم الجنس في هدى وضلال أي يسر قوما لهذا كقوله تعالى " إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا " الانسان 3 وقوله تعالى " وهديناه النجدين " البلد 10 وقوله تعالى " فأقبره " معناه امر ان يجعل له قبر وفي ذلك تكريم لئلا يطرح كسائر الحيوان والقابر هو الذي يتناول جعل الميت في قبره واالمقبر الذي يأمر بقبر الميت ويقرره و " أنشره " معناه احياه يقال نشر الميت وانشره الله وقوله " إذا شاء " يريد إذا بلغ الوقت الذي شاءه وهو يوم القيامة وقرا بعض القراء " شاء أنشره " بتحقيق الهمزتين وقرا جمهور الناس " شاء انشره " بمدة وتسهيل الهمزة الأولى وقرا شعيب بن أبي حمزة ( شاء نشره ) وقرا الأعمش ( شاء انشره ) بهمزة واحدة وقوله تعالى " كلا لما يقض ما امره " رد لما عسى ان للكفار من الاعتراضات في هذه الأقوال المسرودة ونفي مؤكد لطاعة الإنسان لربه وإثبات انه ترك حق الله تعالى ولم يقض ما امره قال مجاهد لا يقضي احد أبدا ما افترض عليه ثم امر تعالى الانسان بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه وذهب أبي بن كعب وابن عباس والحسن ومجاهد وغيره الى ان المراد " إلى طعامه " اذا صار رجيعا ليتأمل حيث تصير عاقبة الدنيا وعلى أي شيء يتفانى اهلها وتستدير رحاها وهذا نظير ما روي عن ابن عمر ان الإنسان إذا احدث فإن ملكا يأخذ بناصيته عند فراغه فيرد بصره الى نحوه موقفا له ومعجبا فينفع ذلك من له عقل وذهب الجمهور الى ان معنى الاية فلينظر الى مطعوماته وكيف يسرها الله تعالى له بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء وشق الارض ويروى ان رجلا أضافه عابد فقدم اليه رغيفا قفارا فكان الرجل استخشنه فقال له كله فإن الله تعالى لم ينعم به وكمله حتى سخر فيه ثلاثمائة وستين عاملا الماء والريح والشمس ثلاثة من ذلك وقرا عاصم وحمزة والكسائي ( أنا صببنا ) بفتح الألف على البدل وهي قراءة الأعرج وابن وثاب والأعمش ورد على هذا

الاعراب قوم بأن الثاني ليس الاول وليس كما ردوا لأن المعنى " فلينظر الإنسان " الى انعامنا في طعامه فترتب البدل وصح ( وانا ) في موضع خفض وقرا الجمهور ( إنا ) بكسر الألف على استئناف تفسير الطعام وقرا بعض القراء ( أنى ) بمعنى كيف ذكرها أبو حاتم و ( صب الماء ) هو المطر و ( شق الأرض ) هو بالنبات و ( الحب ) جمح حبة بفتح الحاء وهو كل ما يتخذه الناس ويربونه كالقمح والشعير ونحوه والحبة بكسر الحاء كل ما ينبت من البزور ولا يحفل به ولا هو بمتخذ و ( القضب ) قال بعض اللغويين هي الفصافص وهذا عندي ضعيف لأن الفصافص هي للبهائم فهي دخل في الاب وقال أبو عبيدة ( القضب ) الرطبة قال ثعلب لأنه يقضب كل يوم والذى أقوله إن القضب هنا هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم وغضا من النبات كالبقول والهليون ونحوه فإنه من المطعوم جزء عظيم ولا ذكر له في الآية الا في هذه اللفظة والغلب الغلاظ الناعمة و ( الحديقة ) الشجر الذي قد احدق بجدار او نحوه و ( الأب ) المرعى قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة وقال الضحاك ( الأب ) التبن وفي اللفظة غرابة وقد توقف في تفسيرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما و " متاعا " نصب على المصدر والمعنى تتمتعون به انتم وانعامكم فابن آدم في السبعة المذكورة والأنعام في الأب
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قوله عز وجل
سورة عبس 33 - 42
" الصاخة " اسم من أسماء القيامة واللفظة في حقيقتها إنما هي لنفخة الصور التي تصخ الآذان أي تصمها ويستعمل هذا اللفظ في الداهية التي يصم نبؤها الآذان لصعوبته وهذه استعارة وكذلك في الصيحة المفرطة التي يصعب وقعها على الأذن ثم ذكر تعالى فرار المرء من القوم الذين معهودهم ان لا يفر عنهم في الشدائد ثم رتبهم تعالى الأول فالأول محبة وحنوا وقرأ أبو اناس جوية من اخيه وامه وأبيه بضم الهاء في كلها وقال منذر بن سعيد وغيره هذا الفرار هو خوف من ان يتبع بعضهم بعضا بتبعات إذ الملابسة تعلق المطالبة وقال جمهور الناس إنما ذلك لشدة الهول على نحو ما روي ان الرسل تقول يومئذ نفسي نفسي لا أسألك غيري والشان الذي يغنيه هو فكرة في سيئاته وخوفه على نفسه من التخليد في النار والمعنى " يغنيه " عن اللقاء مع غيره والفكرة في أمره قال قتادة أفضى كل إنسان الى ما يشغله عن غيره
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ( لا يضرك في القيامة كان عليك ثياب ام لا ) وقرا هذه الآية وقال نحوه لسودة وقد قالتا واسوأتاه ينظر بعض الناس الى بعض يوم القيامة وقرا جمهور الناس ( يغنيه ) بالغين منقوطة وضم الياء على ما فسرناه وقرا ابن محيصن والزهري وابن السميفع ( يعنيه ) بفتح الياء والعين غير منقوطة من قولك عناني الأمر اي قصدني وأردني

ثم ذكر تعالى اختلاف الوجوه من المؤمنين الواثقين برحمة الله حين بدت لهم تباشيرها من الكفار و " مسفرة " معناه نيرة باد ضوؤها وسرورها و " ترهقها " معناه تلح عليها و ( القترة ) الغبار و ( الغبرة ) الأولى انما هي العبوس والهم كما يرى على وجه المهموم والميت والمريض شبه الغبار واما ( القترة ) فغبار الارض ويقال إن ذلك يغشاهم من التراب الذي تعوده البهائم ثم فسر تعالى أصحاب هذه الوجوه المغبرة بأنهم الكفرة قريش يومئذ ومن جرى مجراهم قديما وحديثا
نجز تفسير سورة " عبس "
والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التكوير
وهي مكية بإجماع من المتاولين
قوله عز وجل
سورة التكوير 1 - 14
هذه كلها اوصاف يوم القيامة و ( تكوير الشمس ) هو ان تدار ويذهب بها الى حيث شاء الله كما يدار كور العمامة وعبر المفسرون عن ذلك بعبارات فمنهم من قال ذهب نورها قاله قتادة ومنهم من قال رمي بها قاله الربيع بن خيثم وغير ذلك مما هو أشياء توابع لتكويرها و ( انكدار النجوم ) هو انقضاضها وهبوطها من مواضعها ومن قول الراجز العجاج
( أبصر خربان فلاة فانكدر
تقضي البازي إذا البازي كسر ) " الرجز "
وقال ابن عباس " انكدرت " تغيرت من قولهم ماء كدر أي متغير اللون وتسيير الجبال هو قبل نسفها وإنما ذلك في صدر هول القيامة و " العشار " جمع عشراء وهي الناقة التي قد مر لحملها عشرة أشهر وهي انفس ما عند العرب وتهممهم بها عظيم للرغبة في نسلها فإنها تعطل عند أشد الأهوال وقرا مضر عن اليزيدي ( عطلت ) بتخفيف الطاء و ( حشر الوحوش ) جمعها واختلف الناس في هذا الجمع ما هو فقال ابن عباس " حشرت " بالموت لا تبعث في القيامة ولا يحضر في القيامة غير الثقلين وقال قتادة وجماعة " حشرت " للجمع يوم القيامة ويقتص للجماء من القرناء فجعلوا ألفاظ هذا الحديث حقيقة لا مجازا مثالا في العدل
وقال أبي بن كعب " حشرت " في الدنيا في أول هول يوم القيامة فإنها تفر في الارض وتجتمع الى بني آدم تانيسا بهم وقرا الحسن ( حشرت ) بشد الشين على المبالغة و ( تسجير البحار ) قال قتادة والضحاك معناه فرغت من مائها وذهب حيث شاء وقال الحسن يبست وقال الربيع بن خيثم معناه ملئت وفاضت وفجرت من أعاليها وقال أبي بن كعب وابن عباس وسفيان
442
ووهب وابن زيد معناه أضرمت نارا كما يسجر التنور وقال ابن عباس جهنم في البحر الأخضر ويحتمل ان يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا تخرج على الارض بسبب الهول فتكون اللفظة ماخوذة من ساجور الكلب وقيل هذه مجاز في جهنم تسجر يوم القيامة وقد تقدم نظير هذه الأقوال منصوصة لأهل العلم في تفسير قوله تعالى " والبحر المسجور " الطور 6

وقرا ابن كثير وأبو عمرو ( سجرت ) بتخفيف الجيم وقرا الباقون بشدها وهي مترجحة بكون البحار جميعا كما قال " كتابا يلقاه منشورا " الإسراء 13 وكما قال " صحفا منشرة " المدثر 52 ومثله " قصر مشيد " الحج 45 و " بروج مشيدة " النساء78 لأنها جماعة وذهب قوم من الملحدين الى ان هذه الاشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم واحواله عند موته والشمس نفسه والنجوم عيناه وحواسه والعشار ساقاه وهذا قول سوء وخيم غث ذاهب الى اثبات الرموز في كتاب الله تعالى و ( تزويج النفوس ) هو تنويعها لأن الأزواج هي الأنواع والمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن وكل شكل مع شكله رواه النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله عمر بن الخطاب وابن عباس وقال هذا نظير قوله تعالى " وكنتم أزواجا ثلاثة " الواقعة 7 وفي الآية على هذا حض على خليل الخبر فقد قال عليه السلام ( المرء مع من احب ) وقال ( فلينظر احدكم من يخالل ) وقال الله تعالى " الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين " الزخرف 67 وقال مقاتل بن سليمان زوجت نفوس المؤمنين بزوجاتهم من الحور وغيرهن
وقال عكرمة والضحاك والشعبي زوجت الأرواح الأجساد وقرا عاصم ( زوجت ) غير مدغم و " الموءودة " اسم معناه المثقل عليها ومنه " ولا يؤوده " البقرة 255 ومنه أتأد أي توقد وأثقل وعرف هذا الاسم في البنات اللواتي كان قوم من العرب يدفنونهن احياء يحفر الرجل شبه البر او القبر ثم يسوق ابنته فيلقيها فيها وإذا كانت صغيرة جدا خد لها في الارض ودفنها
وبعضهم كان يفعل ذلك خشية الإملاق وعدم المال وبعضهم غيرة وكراهية للبنات وجهالة
وقرا الجمهور ( الموءودة ) بالهمز من وأد في حرف ابن مسعود ( وإذا الماودة ) وقرا البزي ( الموودة ) بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة وقرأ الأعمش المودة بسكون الواو على وزن الفعلة وقرأ بعض السلف المودة بفتح الواو والدال المشددة جعل البنت مودة وقرا جمهور الناس ( سئلت ) وهذا على جهة التوبيخ للعرب الفاعلين ذلك لأنها تسأل ليصير الامر الى سؤال الفاعل ويحتمل ان تكون مسؤولة عنها مطلوبا الجواب منهم
كما قال تعالى " إن العهد كان مسؤولا " الاسراء 34 وكما يسأل التراث والحقوق

وقرا ابن عباس وابي بن كعب وجابر بن زيد وأبو الضحى ومجاهد وجماعة كثيرة منهم ابن مسعود والربيع بن خيثم ( سألت ) ثم اختلف هؤلاء فقرا أكثرهم ( قتلت ) بفتح التاء وسكون اللام وقرا أبو جعفر ( قتلت ) بشد التاء على المبالغة وقرأ ابن عباس وجابر وأبو الضحى ومجاهد ( قتلت ) بسكون اللام وضم التاء وقرا الأعرج والحسن ( سيلت ) بكسر السين وفتح اللام دون همز واستدل ابن عباس بهذه الآية في ان اولاد المشركين في الجنة لأن الله تعالى قد انتصر لهم من ظلمهم و ( الصحف المنشورة ) قيل هي صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل امرىء كتابه وقيل هي
443
الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء وقرا نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن وأبو رجاء وقتادة ( نشرت ) بتخفيف الشين المكسورة وقرا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( نشرت ) بشد الشين على المبالغة و ( الكشط ) التقشير وذلك كما يكشط جلد الشاة حين تسلخ و ( كشط السماء ) هو طيها كطي السجل وفي مصحف عبد الله بن مسعود ( قشطت ) بالقاف وهما بمعنى واحد و " سعرت " معناه أضرمت نارها وقرا نافع وابن عامر وحفص عن عاصم ( سعرت ) بشد العين وقرا ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بتخفيفها وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وقال قتادة سعرها غضب الله تعالى وذنوب بني آدم و " أزلفت " الجنة معناه قربت ليدخلها المؤمنون وقرا عمر بن الخطاب وجماعة من المفسرين الى هذين انتهى الحديث وذلك ان الغرض المقصود بقوله " وإذا " " وإذا " في جميع ما ذكر إما تم بقوله " علمت نفس ما احضرت " أي ما احضرت من شر فدخلت به جهنم او من خير فدخلت به الجنة و " نفس " هنا اسم جنس أي عملت النفوس ووقع الافراد لتنبيه الذهن على حقارة المرء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه
قوله عز وجل
سورة التكوير15 - 29
قوله تعالى " فلا " إما ان تكون ( لا ) زائدة وإما ان يكون رد القول قريش في تكذيبهم بنبوة محمد عليه السلام وقولهم إنه ساحر وكاهن ونحو ذلك ثم أقسم الله تعالى " وبالخنس الجوار الكنس " فقال جمهور المفسرين إن ذلك الدراري السبعة الشمس والقمر وزحل وعطارد والمريخ والزهرة والمشتري وقال علي بن أبي طالب المراد الخمسة دون الشمس والقمر
وذلك أن هذه الكواكب تخنس في جريها أي تتقهقر فيما ترى العين وهو جوار في السماء وأثبت يعقوب الياء في ( الجواري ) في الوقف وحذفها الباقون وهي تكنس في أبراجها أي تستتر وقال علي بن أبي طالب ايضا والحسن وقتادة المراد النجوم كلها لأنها تخنس بالنهار حين تختفي وقال عبد

الله بن مسعود والنخعي وجابر بن زيد وجماعة من المفسرين المراد " بالخنس الجوار الكنس " بقر الوحش لأنها تفعل هذه الأفعال في كناسها وهي المواضع التي تأوي اليها من الشجر والغيران ونحوه وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك هي الظباء وذهب هؤلاء في الخنس الى انه من صفة الأنوف لأنها يلزمها الخنس وكذلك هي بقر الوحش ايضا ومن ذلك قول الشاعر
( سوى نار بض او غزال صريمة
أغن من الخنس المناخر توأم ) " الطويل "
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( وعسعس الليل ) في اللغة إذا كان غير مستحكم الاظلام وقال الحسن بن أبي الحسن ذلك في وقت اقباله وبه وقع القسم وقال زيد بن أسلم وابن عباس ومجاهد وقتادة ذلك عند إدباره وبه وقع القسم ويرجح هذا قوله بعد " والصبح إذا تنفس " فكأنهما حالان متصلتان ويشهد له قول علقمة بن قرط
( حتى إذا الصبح لها تنفسا
وانجاب عنها ليلها وعسعسا ) " الرجز "
وقال المبرد أبو العباس أقسم بإقباله وإدباره قال الخليل يقال عسعس الليل وسعسع إذا أقبل وادبر و ( تنفس الصبح ) استطار واتسع ضوؤه وقال علوان بن قس
( وليل دجوجي تنفس فجره
لهم بعد ان خالوه لن يتنفسا ) " الطويل "
والضمير في " إنه " للقرآن و ( الرسول الكريم ) في قول جمهور المتاولين جبريل عليه السلام وقال آخرون هو محمد عليه السلام في الآية والقول الأول أصح و " كريم " في هذه الآية يقتضي رفع المذام ثم وصفه بقوة منحه الله إياها واختلف الناس في تعليق " عند ذي العرش " فذهب بعض المتاولين الى تعلقه بقوله " ذي قوة " وذهب آخرون الى ان الكلام تم في قوله " ذي قوة " وتعلق الظرف ب " مكين " و " مكين " معناه له مكانة ورفعة وقوله تعالى " مطاع ثم امين " أي مقبول القول مصدق بقوله مؤتمن على ما يرسل به ويؤدي من وحي وامتثال امر وقرا ابو جعفر ( ثم أمين ) بضم الثاء وذكر الله تعالى نفسه بالاضافة إلى عرشه تنبيها على عظم ملكوته واجمع المفسرون على ان قوله " وما صاحبكم " يراد به محمد صلى الله عليه وسلم والضمير في " رآه " جبريل عليه السلام وهذه الرؤية التى كانت بعد امر غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء والأرض
وقيل هذه الرؤيا التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء وسمى ذلك الموضع أفقا مجازا وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية ثانية بالمدينة وليست هذه ووصف الأفق ب " المبين " لأنه كان بالشرق من حيث تطلع الشمس قال قتادة وأيضا فكل أفق فهو في غاية البيان وقوله

تعالى " وما هو على الغيب بضنين " بالضاد بمعنى بخيل أي يشح به ولا يبلغ ما قيل له ويبخل كما يفعل الكاهن حتى يعطى حلوانه وبالضاد هي خطوط المصاحف كلها فيما قاله الطبري وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة وعثمان بن عفان وابن عباس والحسن وأبي رجاء والأعرج وأبي جعفر وشيبة وجماعة وافرة
وقرا ابن كثير وعمرو والكسائي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة بن الزبير ومسلم وابن جندب ومجاهد وغيرهم ( بظنين ) بالظاء أي بمتهم وهذا في المعنى نظير وصفه ب " أمين " وقيل معناه بضعف القوة عن التبليغ من قولهم بئر ظنون اذا كانت قليلة الماء ورجح أبو عبيد قراءة الظاء مشالة لأن قريشا لم تبخل محمد صلى الله عليه وسلم فيما ياتي به وإنما كذبته فقيل ما هو بمتهم ثم نفى تعالى عن القرآن ان يكون كلام شيطان على ما قالت قريش إن محمدا كاهن و " رجيم " معناه مرجوم مبعد بالكواكب واللعنة وغير ذلك وقوله تعالى " فأين تذهبون "
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توقيف وتقرير على معنى أين المذهب لأحد عن هذه الحقائق و ( الذكر ) هنا مصدر بمعنى التذكرة ثم خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر تشريفا وتنبيها وذكرا لتكسبهم أفعال الاستقامة ثم بين تعالى ان تكسب المرء على العموم في استقامة وغيرها إنما يكون مع خلق الله تعالى واختراعه الإيمان في صدر المرء وروي انه نزل قوله تعالى " لمن شاء منكم ان يستقيم " فقال ابو جهل هذا امر قد وكل الينا فإن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم فنزلت ( وما تشاؤون الا ان يشاء الله ) يقول الله تعالى يا ابن آدم تريد وأريد فتتعب فيما تريد ولا يكون الا ما أريد
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الانفطار
هي مكية بإجماع
قوله عز وجل
سورة الانفطار1 - 12

هذه اوصاف يوم القيامة و ( انفطار السماء ) تشققها على غير نظام مقصود إنما هو انشقاق لتزول بنيتها وانتثار الكواكب سقوطها من مواضعها التي هي فيها كنظام و ( تفجير البحار ) يحتمل ان يكون من امتلائها فتفجر من اعاليها وتفيض على ما وليها ويحتمل ان يكون تفجير تفريع ويحتمل ان يكون فيضانها فيذهب الله ماءها حيث شاء وقيل فجر بعضها الى بعض فاختلط العذاب بالملح وصارت واحدا وهذا نحو الاختلاف في " سجرت " التكوير 6 في السورة االتي قبل وقرا مجاهد والربيع بن خيثم ( فجرت ) بتخفيف الجيم و ( بعثرة القبور ) نبشها عن الموتى الذين فيها وقوله تعالى " علمت نفس " هو جواب " إذا " و " نفس " هنا اسم الجنس وإفرادها لتبين لذهن السامع حقارتها وقلتها وضعفها عن منفعة ذاتها الا من رحم الله تعالى وقال كثير من المفسرين في معنى قوله تعالى " ما قدمت وأخرت " إنها عبارة عن جميع الأعمال لأن هذا التقسيم يعم الطاعات المعمولة والمتروكة وكذلك المعاصي
وقال ابن عباس والقرظي محمد بن كعب " ما قدمت " في حياتها وما " أخرت " مما سنته فعمل به بعد موتها ثم خاطب تعالى جنس ابن آدم على جهة التوبيخ والتنبيه على أي شيء اوجب ان يغتر بربه الكريم فيعصيه ويجعل له ندا وغير ذلك من انواع الكفر وهو الخالق الموجد بعد العدم وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( جهله ) وقاله عمر وقرا " انه كان ظلوما جهولا " الأحزاب 72 وقال قتادة عدوه المسلط عليه وقال بعض العلماء غره ستر الله عليه وقال غيره غره كرم الله ولفظة
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الكريم تلقن هذا الجواب فهذا من لطف الله تعالى لعباده العصاة من المؤمنين وقرا ابن جبير والأعمش ( ما أغرك ) على وزن أفعلك والمعنى ما دعاك الى الاغترار ان يكون المعنى تعجبا محضا وقرا الجمهور ( فعدلك ) بتشديد الدال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نظر الى الهلال قال ( آمنت بالذي خلقك فسواك فعدلك ) لم يختلف الرواة في شد الدال وقرا الكوفيون والحسن وأبو جعفر وطلحة والأعمش وأبو رجاء وعيسى بن عبيد ( فعدلك ) بتخفيف الدال والمعنى عدل أعضاءك بعضها ببعض أي وازن بينها وقوله تعالى " في أي صورة ما شاء ركبك " ذهب الجمهور الى ان " في " متعلقة ب " ركبك " أي في قبيحة او حسنة او مشوهة او سليمة ونحو هذا وذهب بعض المتاولين الى ان المعنى " فعدلك " " في أي صورة " بمعنى الى أي صورة حتى قال بعضهم المعنى لم يجعلك في صورة خنزير ولا حمار وذهب بعض المتأولين الى ان المعنى الوعيد والتهديد أي الذي إن شاء ركبك في صورة حمار او خنزير أو غيره و " ما " في قوله " ما شاء " زائدة فيها معنى التاكيد والتركيب والتأليف وجمع الشيء الى شيء وروى خارجة عن نافع ( ركبك كلا ) بإدغام الكاف في الكاف ثم رد على سائر أقوالهم ورد عنها بقوله " كلا " ثم أثبت لهم تكذيبهم بالدين وهذا الخطاب عام ومعناه الخصوص في الكفار وقرا جمهور الناس ( تكذبون ) بالتاء من فوق وقرا الحسن وأبو جعفر ( يكذبون ) بالياء و " الدين " هنا يحتمل ان يريد الشرع ويحتمل ان يريد الجزاء والحساب
و ( الحافظون ) هم الملائكة الذين يكتبون اعمال ابن آدم وقد وصفهم بالكرم الذي هو نفي المذام
و " يعلمون " ما يفعل ابن آدم لمشاهدتهم حاله وقد روي حديث ذكره سفيان يقتضي ان العبد إذا عمل سيئة مما لا ترى ولا تسمع مثل الخواطر المستصحبة ونحوها ان الملك يجد ريح تلك الخطرة الخفية بإدراك قد خلقه الله لهم
قوله عز وجل
سورة الانفطار 13 - 19
" الأبرار " جمع بر وهو الذي قد اطرد
بره عموما فيرونه في طاعته إياه وبر أبويه وبر الناس في دفع ضره عنهم وجلب ما استطاع الخير إليهم وبر الحيوان وغير ذلك في ان لم يفسد شيئا منها عبثا ولغير منفعة مباحة و " الفجار " الكفار و ( يصلون ) معناه يباشرون حرها بأبدانهم و " يوم الدين " هو يوم الجزاء وقوله تعالى " وما هم عنها بغائبين " قال بعض المتأولين هذا تاكد في الإخبار عن انهم يصلونها وانهم لا يمكنهم الغيب عنها يومئذ وقال آخرون " وما هم عنها بغائبين " في البرزخ كانه تعالى لما أخبر عن صليهم إياها يوم الدين وذلك انهم يرون مقاعدهم من النار غدوة وعشية فهم مشاهدون لها ثم عظم تعالى قدر هول يوم القيامة بقوله " وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك " وقرأ ابن كثير وأبو
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عمرو وابن أبي اسحاق وعيسى وابن جندب ( يوم لا تملك ) برفع الميم من ( يوم ) على معنى هو يوم وقرا الباقون والحسن وأبو جعفر وشيبة والأعرج ( يوم ) بالنصب على الظرف والمعنى الجزاء يوم فهو ظرف في معنى خبر الابتداء ثم اخبر تعالى بضعف الناس يومئذ وانه لا يغني بعضهم عن بعض وان الأمر له تبارك وتعالى وقال قتادة كذلك هو اليوم ولكنه هنالك لا ينازعه أحد ولا يمكن هو احدا من شيء منه كما يمكنه في الدنيا
449
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سورة المطففين
وهي مكية في قول جماعة من المفسرين واحتجوا لذكر الأساطير وهذا على ان هذا تطفيف الكيل والوزن كان بمكة حسبما هو في كل امة لا سيما مع كفرهم وقال ابن عباس والسدي والنقاش وغيره السورة مدنية قال السدي كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فنزلت السورة فيه يقال إنها اول سورة نزلت بالمدينة وقال ابن عباس ايضا فيما روي عنه نزل بعضها بمكة ونزل امر التطفيف بالمدينة لأنهم كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى فأصلحهم الله تعالى بهذه السورة وقال آخرون نزلت السورة بين مكة والمدينة وذلك ليصلح الله تعالى امرهم قبل ورود رسوله عليهم
قال القاضي أبو محمد وامر الكيل والوزن وكيد جدا وتصرفه في المدن ضروري في الأموال التي هي حرام بغير حق والفساد فيه كبير لا تنفع فيما وقع منه التوبة ولا يخلص الا رد المظلمة الى صاحبها وقال مالك بن دينار احتضر جار لي فجعل يقول جبلان من نار فقلت له ما هذا فقال لي يا اخي كان لي مكيالان آخذا بالوافي وأعطي بالناقص وقال عكرمة أشهد على كل كيال أو وزان انه في النار وقال بعض العرب لا تلتمسوا المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل وألسنة الموازين
قوله عز وجل
سورة المطففين1 - 6
" ويل " معناه الثبور والحزن والشقاء الأدوم وقد روي عن ابن مسعود وغيره ان واديا في جهنم يسمى ( ويلا ) ورفع " ويل " على الابتداء ورفع على معنى ثبت لهم واستقر وما كان في حيز الدعاء والترقب فهو منصوب نحو قولهم رعيا وسقيا و ( المطفف ) الذي ينقص الناس حقوقهم والتطفيف النقصان أصله في الشيء الطفيف وهو النزر والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئا طفيفا وقال سلمان الصلاة مكيال فمن اوفى وفى له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين وقال بعض العلماء يدخل التطفيف في كل قول وعمل ومنه قول عمر طففت ومعناه نقصت الأجر والعمل وكذا قال
مالك رحمه الله يقال لكل شيء وفاء وتطفيف فقد جاء بالنقيضين وقد ذهب بعض الناس الى ان التطفيف هو
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تجاوز الحد في وفاء ونقصان والمعنى والقرائن بحسب قول قول تبين المراد وهذا عندي جد صحيح وقد بين تعالى ان التطفيف إنما أراد به امر الوزن والكيل و " اكتالوا على الناس " معناه قبضوا منهم و " كالوهم " معناه قبضوهم يقال كلت منك واكتلت عليك ويقال وكلت لك فلما حذفت اللام تعدى الفعل قال الفراء والأخفش
وأنشد أبو زيد
( ولقد جنتك أكمؤا وعساقلا
ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ) " الكامل "
وعلى هذا المعنى هي قراءة الجمهور وكان عيسى بن عمر يجعلها حرفين ويقف على ( كالوا ) و ( وزنوا ) بمعنى هم يخسرون إذا كالوا ووزنوا
ورويت عن حمزة فقوله ( هم ) تاكيد للضمير وظاهر هذه الآية يقتضي ان الكيل والوزن على البائع وليس ذلك بالجلي وصدر الآية هو في المشترين فذمهم بانهم " يستوفون " ويشاحون في ذلك إذلا تمكنهم الزيادة على الاستيفاء لأن البائع يحفظ نفسه فهذا مبلغ قدرتهم في ترك الفضيلة والسماحة المندوب اليها ثم ذكر انه إذا باعوا امكنهم من الظلم والتطفيف ان يخسروا لأنهم يتولون الكيل للمشتري منهم وذلك بحالة من يخسر البائع إن قدر و " يخسرون " معدى بالهمزة يقال خسر الرجل وأخسره غيره والمفعول ل " كالوهم " محذوف ثم وقفهم تعالى على امر القيامة وذكرهم بها وهذا مما يؤيد انها نزلت بالمدينة في قوم من المؤمنين وأريد بها مع ذلك من غبر من الأمة و " يظن " هنا بمعنى يعلم ويتحقق و ( اليوم العظيم ) يوم القيامة و " يوم " ظرف عمل فيه فعل مقدر يبعثون ونحوه وقال الفراء هو بدل من " ليوم عظيم " لكنه بني ويأبى ذلك البصريون لأنه مضاف الى معرب وقام الناس فيه " لرب العالمين " يختلف الناس فيه بحسب منازلهم فروى عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( يقام فيه خمسين ألف سنة ) وهذا بتقدير شدته وقيل ثلاثمائة سنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عمر مائة سنة وقيل ثمانون سنة وقال ابن مسعود أربعون سنة رافعي
رؤوسهم الى السماء لا يؤمرون ولا يكلمون وقيل غير هذا ومن هذا كله آثار مروية ومعناها إن لكل قوم مدة ما تقتضي حالهم وشدة امرهم ذلك
وروي ان القيام فيه على المؤمن على قدر ما بين الظهر الى العصر وروي عن بعض الناس على قدر صلاة وفي هذا القيام هو إلجام العرق للناس وهو ايضا مختلف ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عقبة بن عامر ( أنه يلجم الكافر إلجاما ) ويروى ان بعض الناس يكون فيه الى إنصاف ساقيه وبعضهم الى فوق وبعضهم إلى أسفل
451
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هذه الآية وما بعدها انها من نمط المكي وهذا احد الأقوال التي ذكرناها قبل و " كلا " يجوز ان يكون ردا لأقوال قريش ويحتمل ان يكون استفتاحا بمنزلة ( ألا ) وهذا قول أبي حاتم واختياره و " الفجار " الكفار وكتابهم يراد فيه الذي فيه تحصيل امرهم وأفعالهم ويحتمل عندي ان يكون المعنى وعدادهم وكتاب كونهم هو في سجين أي هنالك كتبوا في الأزل وقرا أبو عمرو والأعرج وعيسى " الفجار " بالإمالة و " الأبرار " المطففين 18 بالفتح قاله أبو حاتم واختلف الناس في " سجين " ما هو فقال الجمهور هو فعيل من السجن كسكير وشريب أي في موضع ساجن فجاء بناء مبالغة قال مجاهد وذلك في صخرة تحت الارض السابعة وقال كعب حاكيا عن التوراة وأبي بن كعب هو في شجرة سوداء هنالك وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بر هنالك وقيل تحت خد إبليس وقال عطاء الخراساني هي الارض السفلى وقاله البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكرمة " سجين " عبارة عن الخسران والهوان كما نقول بلغ فلان الحضيض اذا صار في غاية الخمول وقال قوم من اللغويين " سجين " نونه بدل من لام هو بدل من ( السجيل )
وقوله تعالى " وما أدراك ما سجين " تعظيم لأمر هذا السجين وتعجب منه ويحتمل ان يكون تقرير استفهام أي هذا مما لم يكن يعرفه قبل الوحي
وقوله تعالى " كتاب مرقوم " من قال بالقول الأول في " سجين " ف " كتاب " مرتفع عنده على خبر " إن " والظرف الذي هو " لفي سجين " ملغى ومن قال في " سجين " بالقول الثاني ف " كتاب " مرتفع على خبر ابتداء مضمر والتقدير هو كتاب مرقوم ويكون هذا الكلام مفسر في السجين ما هو و " مرقوم " معناه مكتوب رقم لهم بشر ثم أثبته تعالى " للمكذبين " بيوم الحساب والدين بالويل وقوله " يومئذ " إشارة الى ما يتضمنه المعنى في قوله " كتاب مرقوم " وذلك أنه يتضمن أنه يرتفع ليوم عرض وجزاء وبهذا يتم الوعيد ويتجه

معناه و ( المتعدي ) الذي يتجاوز حدود الأشياء و ( الأثيم ) بناء مبالغة في آثم وقرا الجمهور ( تتلى ) بالتاء وقرا أبو حيوة ( يتلى ) بالياء من تحت و ( الأساطير ) جمع أسطورة وهي الحكايات التي سطرت قديما وقيل هو جمع أسطار وأسطار جمع سطر ويروى ان هذه الآية نزلت بمكة في النضر بن الحارث بن كلدة وهو الذي كان يقول " أساطير الأولين " وكان هو قد كتب بالحيرة أحاديث رستم واسبنذباذ وكان يحدث بها اهل مكة ويقول أنا أحسن حديثا من محمد فإنما يحدثكم ب " أساطير الأولين " وقوله تعالى " كلا " زجر ورد لقولهم " أساطير الأولين " ثم اوجب ان ما كسبوا من الكفر والطغيان والعتو قد " ران على قلوبهم " أي غطى عليها وغلب فهم مع ذلك لا يبصرون رشدا ولا يخلص الى قلوبهم خير ويقال رانت الخمر على عقل شاربها وران الغش على قلب المريض وكذلك الموت ومنه قول الشاعر
( ثم لما رآه رانت به الخمر وان لا يرينه باتقاء
) " الخفيف "
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والبيت لأبي زيد وقال الحسن وقتادة الرين الذنب على الذنب حتى يموت القلب ويروى عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الرجل إذا أذنب صارت نقطة سوداء على قلبه ثم كذلك حتى يتغطى ) فذلك الرين الذي قال الله تعالى " كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون "
وقرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر " بل ران " بإدغام في الراء وقرا نافع " بل ران " غير مدغمة وقرا عاصم " بل " ويقف ثم يبتدىء " ران " وقرا حمزة والكسائي بالإدغام وبالإمالة في " ران " وقرا نافع ايضا بالادغام والإمالة قال أبو حاتم القراءة بالفتح والإدغام وعلق اللوم بهم فيما كسبوه وإن كان ذلك يخلق منه واختراع لأن الثواب والعقاب متعلق بكسب العبد و " كلا " في قوله تعالى " كلا إنهم عن ربهم " يصلح فيها الوجهان اللذان تقدم ذكرهما والضمير في قوله " إنهم عن ربهم " هو للكفار قال بالرؤية وهو قول اهل السنة قال إن هؤلاء لا يرون ربهم فهم محجوبون عنه واحتج بهذه الآية مالك بن أنس عن مسألة الرؤية من جهة دليل الخطاب والا فلو حجب الكل لما أغنى على هذا التخصيص وقال الشافعي لما حجب قوم بالسخط دل على ان قوما يرونه بالرضى ومن قال بان لا رؤية وهو قول المعتزلة قال في هذه الآية إنهم محجوبون عن رحمة ربهم وغفرانه وصلي الجحيم مباشرة حر النار دون حائل وقوله تعالى " ثم يقال هذا الذي " على معنى التوبيخ لهم والتقريع وقوله تعالى " هذا الذي كنتم به تكذبون " مفعول لم يسم فاعله لأنه قول بني له الفعل الذي يقال وقوله " هذا " إشارة الى تعذيبهم وكونهم في الجحيم
قوله عز وجل
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لما ذكر تعالى امر " كتاب الفجار " المطففين 7 عقب بذكر كتاب ضدهم ليبين الفرق و " الأبرار " جمع بر وقرا ابن عامر ( الأبرار ) بكسر الراء وقرا نافع وابن كثير بفتحها وقرا أبو عمرو وحمزة والكسائي بإمالتها و " عليون " قيل هو جمع على وزن فعل بناء مبالغة
يريد بذلك الملائكة فلذلك اعرب بالواو والنون وقيل يريد المواضع العلية لأنه علو فوق علو فلما كان هذا الاسم على هذا الوزن لا واحد له أشبه عشرين فأعرب بإعراب الجموع إذا أشبهها وهذا أيضا كقنسرين فإنك تقول طابت قنسرين ودخلت قنسرين واختلف الناس في الموضع المعروف ب " عليين " ما هو فقال قتادة قائمة العرش اليمنى وقال ابن عباس السماء السابعة تحت العرش وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال الضحاك هو عند سدرة المنتهى وقال ابن عباس " عليون " الجنة وقال مكي هو في السماء
453
الرابعة وقال الفراء عن بعض العلماء في السماء الدنيا والمعنى ان كتابهم الذي فيه أعمالهم هنالك تهمما بها وترفيعا لها واعمال الفجار في سجين في أسفل سافلين لأنه روي عن أبي بن كعب وابن عباس ان اعمالهم يصعد بها الى السماء فتأباها ثم ترد الى الارض فتأباها أرض بعد أرض حتى تستقر في سجن تحت الأرض السابعة و " كتاب مرقوم " في هذه الآية خبر " إن " والظرف ملغى و " المقربون " في هذه الآية الملائكة المقربون عند الله تعالى اهل كل سماء قاله ابن عباس وغيره و " الأرائك " جمع أريكة وهي السرر في الحجال و " ينظرون " معناه الى ما عندهم من النعيم ويحتمل ان يريد ينظر بعضهم الى بعض وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ينظرون الى اعدائهم في النار كيف يعذبون ) وقرا جمهور الناس ( تعرف ) على مخاطبة محمد صلى الله عليه وسلم بفتح التاء وكسر الراء ( نضرة ) نصبا
وقرأ أبو جعفر وابن أبي اسحاق وطلحة ويعقوب ( تعرف ) بضم التاء وفتح الراء ( نضرة ) رفعا وقرا ( يعرف ) بالياء لأن تأنيث النضرة ليس بحقيقي والنضرة النعمة والرونق و ( الرحيق ) الخمر الصافية ومنه قول حسان
( يسقون من ورد البريص عليهم
بردى يصفق بالرحيق السلسل ) " الكامل "
و " مختوم " يحتمل ان يختم على كؤوسه التي يشرب بها تهمما وتنظيفا والأظهر انه مختوم شرابه بالرائحة المسكية حسبما فسر قوله تعالى " ختامه مسك " واختلف المتأولون في قوله " ختامه مسك " فقال علقمة وابن مسعود معناه خلطه ومزاجه فقال ابن عباس والحسن وابن جبير معناه خاتمته ان يجد الرائحة عند خاتمته
الشرب رائحة المسك وقال أبو علي المراد لذاذة المقطع وذكاء الرائحة مع طيب الطعم وكذلك قوله " كان مزاجها كافورا " الانسان 5 وقوله تعالى " زنجبيلا " الانسان 17 أي يحذي اللسان وقد قال ابن مقبل

( مما يفتق في الحانوت ناطقها
بالفلفل الجوز والرمان مختوم ) " البسيط "
قال مجاهد معناه طينه الذي
يختم به مسك بدل الطين الذي في الدنيا وهذا إنما يكون في الكؤوس لأن خمر الاخرة ليست في دنان إنما هي في انهار وقرا الجمهور ( ختامه ) وقرا الكسائي وعلي بن أبي طالب والضحاك والنخعي ( خاتمه ) وهذه بينة المعنى انه يراد بها الطبع على الرحيق وروي عنهم ايضا كسر التاء ثم حرض تعالى على الجنة بقوله " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون " والتنافس في الشيء المغالاة فيه وان يتبعه كل واحد نفسه فكأن نفسيهما يتباريان فيه وقيل هو من قولك شيء نفسي فكان هذا يعظمه ثم يعظمه الآخر ويستبقان اليه و ( المزاج ) الخلط والضمير عائد على الرحيق واختلف الناس في ( تسنيم ) فقال ابن عباس وابن مسعود " تسنيم " أشرف شراب في الجنة وهم اسم مذكر لماء عين في الجنة وهي عين يشربها المقربون صرفا
ويمزج رحيق الأبرار بها قاله ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح وغيرهم وقال مجاهد ما معناه إن تسنيما مصدر من سنمت إذا عليت ومنه السنام فكأنها عين قد عليت على اهل الجنة فهي تنحدر
454
وذهب قوم الى ان " الأبرار " و ( المقربين ) في هذه الآية لمعنى واحد يقال لكل من نعم في الجنة وذهب الجمهور من المتأولين إلى ان منزلة الأبرار دون المقربين وان " الأبرار " هم أصحاب اليمين وان المقربين هم السابقون و " عينا " منصوب اما على المدح وإما ان يعمل فيه " تسنيم " على رأي من رآه مصدرا او ينتصب على الحال من " تسنيم " او " يسقون " قال الأخفش وفيه بعد وقوله تعالى " يشرب بها " معناه يشربها كقول الشاعر أبو ذؤيب الهذلي
( شربن بماء البحر ثم تصعدت
متى لجج خضر لهن نئيج ) " الطويل "
ثم ذكر تعالى ان الأمر الذي " أجرموا " بالكفر اي كسبوه كانوا في دنياهم " يضحكون " من المؤمنين ويستخفون بهم ويتخذونهم هزؤا وروي ان هذه الآية نزلت في صناديد قريش وضعفه المؤمنين وروي انها نزلت بسبب ان علي بن أبي طالب وجمعا معه مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخلفوا بهم عبثا ونقصان عقل فنزلت الآية في ذلك
قوله عز وجل
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الضمير في " مروا " للمؤمنين ويحتمل ان يكون للكفار واما الضمير في " يتغامزون " فهو للكفار لا يحتمل غير ذلك وكذلك في قوله " انقلبوا فاكهين " معناه أصحاب فاكهة ومزج ونشاط وسرور باستخفافهم بالمؤمنين يقال رجل فاكه كلابن وتامر هكذا بألف وهي قراءة الجمهور ويقال رجل فكه من هذا المعنى

وقرا عاصم في رواية حفص ( فكهين ) بغير ألف وهي قراءة أبي جعفر وأبي رجاء والحسن وعكرمة وأما الضمير في " راوا " وفي " قالوا " قال الطبري وغيره هو للكفار والمعنى أنهم يرمون المؤمنين بالضلال والكفار لم يرسلوا على المؤمنين حفظة لهم وقال بعض علماء التاويل بل المعنى بالعكس وإن معنى الآية وإذا رأى المؤمنون الكفار قالوا إنهم لضالون وهو الحق فيهم ولكن ذلك يثير الكلام بينهم فكأن في الآية حضا على الموادعة أي ان المؤمنين لم يرسلوا حافظين على الكفار وهذا كله منسوخ على هذا التأويل بآية
السيف ولما كانت الآيات المتقدمة قد نطقت بيوم القيامة وان الويل يومئذ للمكذبين ساغ ان يقول " فاليوم " على حكاية ما يقال يومئذ وما يكون و " الذين " رفع بالابتداء وقوله تعالى " على الأرائك ينظرون " معناه الى عذابهم في النار قال كعب لأهل الجنة كوى ينظرون منها وقال غيره بينهم جسم عظيم شفاف يرون معه حالهم " وهل ثوب الكفار "
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تقرير وتوقيف لمحمد عليه السلام وامته ويحتمل ان يريد " ينظرون هل ثوب " والمعنى هل جوزي ويحتمل ان يكون المعنى يقول بعضهم لبعض وقرا ابن محيصن وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( هثوب ) بإدغام اللام في الثاء قال سيبويه وذلك حسن وإن كان دون إدغام في الراء لتقاربهما في المخرج وقرا الباقون ( هل ثوب ) لا يدغمون وفي قوله تعالى " ما كانوا " حذف تقديره جزاء ما كانوا او عقاب ما كانوا يفعلون
نجز تفسير سورة " المطففين " بحمد الله
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الانشقاق
وهي مكية بلا خلاف بين المتأولين
قوله عز وجل
سورة الانشقاق 1 - 15
هذه أوصاف يوم القيامة و ( انشقاق السماء ) هو تفطيرها لهول يوم القيامة كما قال " وانشقت السماء فهي يومئذ واهية " الحاقة 16 وقال الفراء والزجاج وغيره هو تشققها بالغمام وقال قوم تشققها تفتيحها أبوابا لنزول الملائكة وصعودهم في هول يوم القيامة وقرا أبو عمرو ( انشقت ) يقف على التاء كانه يشمها شيئا من الجر وكذلك في اخواتها قال أبو حاتم سمعت إعرابا فصيحا في بلاد قيس بكسر هذه التاءات وهي لغة " وأذنت " معناه استمتعت وسمعت أي أمره ونهيه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ) ومنه قول الشاعر قعنب بن ام صاحب
( صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به
وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا ) " البسيط "
وقوله تعالى " وحقت " قال ابن عباس وابن جبير معناه وحق لها ان تسمع وتطيع ويحتمل ان يريد وحق لها ان تنشق لشدة الهول وخوف الله تعالى و ( مد الارض ) هو إزالة جبالها حتى لا يبقى فيها عوج ولا امت فذلك مدها وفي الحديث إن الله تعالى يمد الارض يوم القيامة مد الأديم العكاظي

" وألقت ما فيها " يريد الموتى قاله الجمهور وقال الزجاج ومن الكنوز وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال وإنما تلقى يوم القيامة الموتى " وتخلت " معناه خلت عما كان فيها أي لم تتمسك منهم بشيء وقوله تعالى " يا أيها الإنسان " مخاطبة للجنس و ( الكادح ) العامل بشدة وسرعة واجتهاد
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مؤثر ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا او كدوحا في وجهه يوم القيامة ) والمعنى انك عامل خيرا او شرا وانت لا محالة في ذلك سائر الى ربك لأن الزمن يطير بعمر الإنسان فإنما هو مدة عمره في سير حثيث الى ربه وهذه آية وعظ وتذكير أي فكر على حذر من هذه الحال وأعمل عملا صالحا تجده وقرا طلحة بإدغام كاف كادح ومن هذه اللفظة قول الشاعر
( وما الإنسان الا ذو اغترار
طوال الدهر يكدح في سفال ) " الوافر "
وقال قتادة من استطاع ان يكون كدحه في طاعة الله فليفعل وقوله تعالى " فملاقيه " معناه فملاقي عذابه او تنعيمه واختلف النحاة في العامل في " إذا " فقال بعض النحاة العامل " انشقت " وأبى ذلك كثير من أئمتهم لأن " إذا " مضافة الى " انشقت " ومن يجز ذلك تضعف عنده الإضافة ويقوى معنى الجزاء وقال آخرونن منهم العامل " فملاقيه " وقال بعض حذاقهم العامل فعل مضمر وكذلك اختلفوا في جواب " إذا " فقال كثير من النحاة هو محذوف لعلم السامع به وقال أبو العباس المبرد والأخفش هو في قوله " يا أيها الإنسان إنك كادح الى ربك كدحا فملاقيه " إذا انشقت السماء انشقت فأنت ملاقى الله وقيل التقدير فيا أيها الإنسان وجواب " إذا " في الفاء المقدرة وقال الفراء عن بعض النحاة هو " أذنت " على زيادة تقدير الواو وأما الضمير " فملاقيه " فقال جمهور المتأولين هو عائد على الرب فالفاء على هذا عاطفة ملاق على كادح وقال بعض الناس هو عائد على الكدح فالفاء على هذا عاطفة جملة على التي قبلها والتقدير فأنت ملاقيه والمعنى ملاقي جزائه خيرا كان او شرا ثم قسم تعالى الناس الى المؤمن والكافر فالمؤمنون يعطون كتبهم بأيمانهم ومن ينفذ عليه الوعيد من عصاتهم فإنه يعطى كتابه عند خروجه من النار وقد جوز قوم ان يعطاه اولا قبل دخوله النار وهذه الآية ترد على هذا القول و ( الحساب اليسير ) هو العرض واما من نوقش الحساب

فإنه يهلك ويعذب كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حوسب عذب ) فقالت عائشة ألم يقل الله " فسوف يحاسب حسابا يسيرا " الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما ذلك العرض واما من نوقش الحساب فيهلك ) وفي الحديث من طريق ابن عمر ( إن الله تعالى يدني العبد حتى يضع عليه كنفه فيقول ألم أفعل بك كذا وكذا يعدد عليه نعمه ثم يقول له فلم فعلت كذا وكذا لمعاصيه فيقف العبد حزينا فيقول الله تعالى سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) وقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اللهم حاسبني حسابا يسيرا ) قلت يا رسول الله وما هو قال ( ان يتجاوز عن السيئات ) وروي عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حاسب نفسه في الدنيا هون الله تعالى حسابه يوم القيامة ) وقوله تعالى " إلى أهله " أي الذين أعد الله له في الجنة إما من نساء الدنيا وإما من الحور العين واما من الجميع والكافر يؤتى كتابه من ورائه لأن يديه مغلولتان وروي ان يده تدخل من صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ كتابه بها ويقال إن هاتين الآيتين نزلتا في أبي سلمة بن عبد الأسد وكان أبو سلمة من أفضل المؤمنين واخوه من عتاة الكافرين " ويدعو ثبورا " معناه يصيح منتحبا واثبوراه واخزياه ونحو هذا مما معناه هذا وقتك وزمانك أي احضرني والثبور اسم جامع للمكاره كالويل وقرا ابن كثير ونافع وابن عامر
458
والكسائي والحسن وعمر بن عبد العزيز والجحدري وأبو السناء والأعرج ( ويصلى ) بشد اللام وضم الياء على المبالغة وقرا نافع ايضا وعاصم في رواية أبان بضم الياء وتخفيف اللام وهي قراءة أبي الاشهب وعيسى وهارون عن أبي عمرو وقرا عاصم وابو عمرو وحمزة وأبو جعفر وقتادة وعيسى وطلحة والأعمش بفتح الياء على بناء الفعل للفاعل وفي مصحف ابن مسعود ( وسيصلى ) وقوله تعالى " في اهله " يريد في الدنيا أي تملكه ذلك لا يدري الا السرور باهله دون معرفة الله والمؤمن إن سر بأهله لا حرج عليه وقوله تعالى " إنه ظن ان لن يحور " معناه لن يرجع الى الله تعالى مبعوثا محشورا قال ابن عباس لم أعلم ما معنى " ويحور " حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها حوري أي ارجعي والظن هنا على بابه و " ان " وما بعدها تسد مسد مفعولي ظن وهي " ان " المخففة من الثقيلة والحور الرجوع على الأدراج ومنه اللهم إني اعوذ بك من الحور بعد الكور
ثم رد تعالى على ظن هذا الكافر بقوله " بلى " أي يحور ويرجع ثم أعلمهم ان الله تعالى لم يزل " بصيرا " بهم لا تخفى عليه أفعال أحد منهم وفي هذا وعيد
قوله عز وجل
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( لا ) زائدة والتقدير فأقسم وقيل ( لا ) رادا على أقوال الكفار وابتداء القول " أقسم " وقسم الله تعالى بمخلوقاته هو على جهة التشريف لها وتعريضها للعبرة إذ القسم بها منبه منها و " الشفق " الحمرة التي تعقب غيبوبة الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب وقيل " الشفق " هنا النهار كله قاله مجاهد وهذا قول ضعيف وقال ابو هريرة وعمر بن عبد العزيز " الشفق " البياض الذي تتلوه الحمرة و " وسق " معناه جمع وضم ومنه الوسق أي الأصوع المجموعة والليل يسق الحيوان جملة أي يجمعها في نفسه ويضمها وكذلك جميع المخلوقات التي في أرض والهواء من البحار والجبال والرياح وغير ذلك و ( اتساق القمر ) كماله وتمامه بدرا فالمعنى امتلأ من النور وقرا نافع وأبو
عمرو وابن عامر وعاصم وابن عباس وعمر بخلاف عنهما وأبو جعفر والحسن والأعمش وقتادة وابن جبير ( لتركبن ) بضم الباء على مخاطبة الناس والمعنى ( لتركبن ) الشدائد الموت والبعث والحساب حالا بعد حال او تكون من النطفة الى الهرم كما تقول طبقة بعد طبقة و " عن " تجيء في معنى بعد كما يقال ورث المجد كابرا عن كابر وقيل المعنى ( لتركبن ) هذه الأحوال امة بعد امة ومنه قول العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه السلام
459
( وانت لما بعثت أشرقت الأرض
وضاءت بنورك الطرق )
( تنقل من صالب الى رحم
إذا مضى علم بدا طبق )
أي قرن من الناس لانه طبق الارض وقال الأقرع بن حابس
( إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره
وساقني طبق منه الى طبق ) " البسيط "
أي حال بعد حال وقيل المعنى ( لتركبن ) الآخره بعد الأولى وقرأ عمر بن الخطاب ايضا ( ليركبن ) على أنهم غيب والمعنى على نحو ما تقدم وقال أبو عبيدة ومكحول المعنى ( لتركبن ) سنن من قبلكم

قال القاضي ابو محمد كما جاء في الحديث شبرا بشبر وذراعا بذراع فهذا هو " طبق عن طبق " ويلتئم هذا المعنى مع هذه القراءة التي ذكرنا عن عمر بن الخطاب ويحسن مع القراءة الأولى وقرا ابن كثير وحمزة والكسائي وعمرو بن مسعود ومجاهد والاسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وعيسى ( لتركبن ) بفتح الباء على معنى انت يا محمد وقيل المعنى حال بعد حال من معالجة الكفار وقال ابن عباس المعنى سماء بعد سماء في الاسراء وقيل هذه عدة بالنصر أي ( لتركبن ) العرب قبيلا بعد قبيل وفتحا بعد فتح كما كان ووجد بعد ذلك قال ابن مسعود المعنى ( لتركبن ) السماء في اهوال القيامة حالا بعد حال تكون كالمهل والدهان وتتفطر وتتشقق فالسماء هي الفاعلة وقرا ابن عباس ايضا وعمر رضي الله عنهما ( ليركبن ) بالياء على ذكر الغائب فإما ان يراد محمد صلى الله عليه وسلم على المعاني المتقدمة وقاله ابن عباس يعني نبيكم صلى الله عليه وسلم وإما ما قال الناس في كتاب النقاش من ان المراد القمر لأنه يتغير احوالا من سرار واستهلال وإبدار ثم وقف تعالى نبيه والمراد اولئك الكفار بقوله " فما لهم لا يؤمنون " أي من حجتهم مع هذه البراهين الساطعة وقرا الجمهور ( يكذبون ) بضم الياء وشد الذال وقرا الضحاك بفتح الباء وتخفيف الذال واسكان الكاف و " يوعون " معناه يجمعون من الأعمال والتكذيب والكفر كانهم يجعلونها في اوعية تقول وعيت العلم
واوعيت المتاع وجعل البشارة في العذاب لما صرح له وإذا جاءت مطلقة فإنما هي من الخبر ثم استثنى تعالى من كفار قريش القوم الذين كان سبق لهم الايمان في قضائه و " ممنون " معناه مقطوع من قولهم حبل منين أي مقطوع ومنه قول الحارث بن حلزة اليشكري
( فترى خلفهن من شدة الرجع
منينا كانني اهباء ) " الخفيف "
يريد غبارا متقطعا وقال ابن عباس " ممنون " بمعنى معدود عليهم محسوب منغص بالمن
460
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة البروج
وهي مكية بإجماع من المتاولين لا خلاف في ذلك
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اختلف الناس في " البروج " فقال الضحاك وقتادة هي القصور ومنه قول الأخطل
( كانها برج رومي يشيده
لز بجص وآجر واحجار ) " البسيط "

وقال ابن عباس " البروج " النجوم لأنها تتبرج بنورها والتبرج التظاهر والتبدي وقال الجمهور وابن عباس ايضا " البروج " هي المنازل التى عرفتها العرب وهي اثنا عشر على ما قسمته العرب وهي التي تقطعها الشمس في سنة والقمر في ثمانية وعشرين يوما وقال قتادة معناه ذات الرمل والسماء يريد انها مبنية في السماء وهذا قول ضعيف " واليوم الموعود " هو يوم القيامة باتفاق قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه الموعود به وقوله " ومشهود " معناه عليه او له او فيه وهذا يترتب بحسب الحساب في تعيين المراد ب ( شاهد ومشهود ) فقد اختلف الناس في المشار اليه بهما فقال ابن عباس الشاهد الله تعالى والمشهود يوم القيامة وقال ابن عباس والحسن بن علي وعكرمة الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة قال الله تعالى " إنا أرسلناك شاهدا " الأحزاب 45 الفتح8 وقال في يوم القيامة " وذلك يوم مشهود " هود 103 وقال مجاهد وعكرمة ايضا الشاهد آدم وجميع ذريته والمشهود يوم القيامة ف " شاهد " اسم جنس على هذا وقال بعض من بسط قول مجاهد وعكرمة " شاهد " أراد به رجل مفرد او نسمة من النسم ففي هذا تذكير بحقارة المسكين ابن آدم والمشهود يوم القيامة وقال الحسن بن أبي الحسن وابن عباس ايضا الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة والمشهود يوم القيامة وقال ابن عباس وعلي وأبو هريرة والحسن وابن المسيب وقتادة " شاهد " يوم الجمعة " ومشهود " يوم عرفة وقال ابن عمر " شاهد " يوم الجمعة " ومشهود " يوم النحر وقال جابر " شاهد " يوم الجمعة " ومشهود " الناس وقال محمد بن كعب
461
الشاهد انت يا ابن آدم والمشهود الله تعالى وقال ابن جبير بالعكس وتلا " وكفى بالله شهيدا " النساء 79 - 166 الفتح 28 وقال ابو مالك الشاهد عيسى والمشهود امته قال الله تعالى " وكنت عليهم شهيدا " المائدة 117 قال ابن المسييب " شاهد " يوم التروية " ومشهود " يوم عرفة وقال بعض الناس في كتاب النقاش الشاهد يوم الاثنين والمشهود يوم الجمعة وذكره الثعلبي وقال علي بن أبي طالب الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر وعنه ايضا " شاهد " يوم القيامة " ومشهود " يوم عرفة
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " شاهد " يوم الجمعة " ومشهود " يوم عرفة
قاله على وأبو هريرة والحسن وقال ابراهيم النخعي الشاهد يوم الأضحى والمشهود يوم عرفة

قال القاضي ابو محمد ووصف هذه الايام ب " شاهد " لأنها تشهد لحاضريها بالأعمال والمشهود فيما مضى من الأقوال بمعنى الشاهد بفتح الهاء وقال الترمذي الشاهد الملائكة الحفظة والمشهود عليهم الناس وقال عبد العزيز بن يحييى عند الثعلبي الشاهد محمد والمشهود عليهم امته نحو قوله تعالى " وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " النساء41 أي شاهدا قال الشاهد الأنبياء والمشهود عليهم اممهم وقال الحسن بن الفضل الشاهد أمة محمد والمشهود عليهم قوم نوح وسائر الأمم حسب الحديث المقصود في ذلك وقال ابن جبير ايضا الشاهد الجوارح التي تنطق يوم القيامة فتشهد على أصحابها والمشهود عليهم اصحابها وقال بعض العلماء الشاهد الملائكة المتعاقبون في الأمة والمشهود قرآن الفجر وتفسيره قول الله تعالى " إن قرآن الفجر كان مشهودا " الاسراء 78
وقال بعض العلماء الشاهد النجم والمشهود عليه الليل والنهار أي يشهد النجم بإقبال هذا وتمام هذا ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم وقال بعض العلماء الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العلم والمشهود به الوحدانية وان الدين عند الله الاسلام وقيل الشاهد
مخلوقات الله تعالى والمشهود به وحدانيته وأنشد الثعلبي في هذا المعنى قول الشاعر أبو العتاهية
( وفي كل شيء له آية
تدل على انه الواحد ) " المتقارب "
وقيل المعنى فعل الله بهم ذلك لأنهم أهل له فهو على جهة الدعاء بحسب البشر لا ان الله يدعو على احد وقيل عن ابن عباس معناه لعن وهذا تفسير بالمعنى وقيل هو إخبار بأن النار قتلتهم قاله الربيع بن أنس وسيأتي بيانه واختلف الناس في " أصحاب الأخدود " فقيل هو قوم كانوا على دين كان لهم ملك فزنى بأخته ثم حمله بعض نسائه على ان يسن في الناس نكاح البنات والأخوات فحمل الناس على ذلك فأطاعه كثير وعصته فرقة فخد لهم اخاديد وهي حفائر طويلة كالخنادق وأضرم لهم نارا وطرحهم فيها ثم استمرت المجوسية في مطيعيه وقال علي بن أبي طالب " الأخدود " ملك حمير كان بمزارع من اليمن اقتتل هو والكفار مع المؤمنين ثم غلب في آخر الامر فحرقهم على دينهم إذ أبوا دينه وفيهم كانت المراة ذات الطفل التى تلكات فقال لها الطفل امضي في النار فإنك على الحق وحكى النقاش عن علي رضي الله عنه ان نبي " أصحاب الأخدود " كان حبشيا وان الحبشة بقية
462
" أصحاب الأخدود " وقيل " أصحاب الأخدود " ذو نواس في قصة عبد الله بن التامر التي وقعت في السير وقيل كان " أصحاب الأخدود " في بني اسرائيل

قال القاضي أبو محمد ورأيت في بعض الكتب ان " أصحاب ا لأخدود " هو محرق وآله الذي حرق من بني تميم المائة ويعترض هذا القول بقوله تعالى " وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود " فينفصل على هذا الاعتراض بان هذا الكلام من قصة " أصحاب الأخدود " وان المراد بقوله " وهم " قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات واختلف الناس في جواب القسم فقال بعض النحاة هو محذوف لعلم السامع به وقال آخرون هو في قوله تعالى " قتل " والتقدير لقتل وقال قتادة هو في قوله " إن بطش ربك لشديد " البروج 12 وقال آخرون هو في قوله " إن الذين فتنوا المؤمنين " البروج 10 وقوله تعالى " النار " بدل من " الأخدود " وهو بدل اشتمال وهي قراءة الجمهور ( النار ) بخفض الراء وقرا قوم ( النار ذات ) بالرفع على معنى قتلهم النار و ( الوقود ) بالضم مصدر من وقدت النار إذا اضطرمت و ( الوقود ) بفتح الواو ما توقد به وقرا الجمهور بفتح الواو وقرا الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة بضمها وكان من قصة هؤلاء ان الكفار قعدوا وضم المؤمنون وعرض عليهم الكفر فمن أبى رمي في أخدود النار فاحترق فروي انه احرق عشرين الفا وقال الربيع بن انس وأصحابه وابن اسحاق وأبو العالية بعث الله تعالى على المؤمنين ريحا فقبضت أرواحهم او نحو هذا وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذين كانوا على جانبي الأخدود وعلى هذا يجيء " قتل " خبر الادعاء وقال قتادة " إذ هم عليها قعود " يعني المؤمنين و " نقموا " معناه اعتدوا وقرا جمهور الناس ( نقموا ) بفتح القاف وقرا أبو حيوة وابن أبي عبلة ( نقموا ) بكسر القاف
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" فتنوا " معناه احرقوا وفتنت الذهب والفضة في النار احرقتهما والفتين حجارة الحرة السود لأن الشمس كانها
أحرقتها ومن قال إن هذه الآيات الأواخر في قريش جعل الفتنة الامتحان والتعذيب ويقوي هذا التاويل بعض التقوية قوله تعالى " ثم لم يتوبوا " لأن هذا اللفظ في قريش احكم منه في اولئك الذين قد علم انهم ماتوا على كفرهم واما قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب بعد ذلك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم و " جهنم " و " الحرق " طبقتان من النار ومن قال إن النار خرجت واحرقت الكافرين القعود جعل " الحريق " في الدنيا و ( البطش ) الأخذ بقوة وشرعة و " يبدىء ويعيد " قال الضحاك وابن زيد معناه " يبدىء " الخلق بالانشاء " ويعيد " بالحشر وقال ابن عباس ما معناه إن ذلك عام في جميع الأشياء فهي عبارة عن انه يفعل كل شيء إنه " يبدىء ويعيد " كلما ينعاد وهذا قسمان
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مستوفيان جمع الاشياء وقال الطبري معناه " يبدىء " العذاب ويعيده على الكفار و " الغفور الودود " صفتا فعل الأولى ستر على عباده والثانية لطف بهم واحسان اليهم وخصص " العرش " بإضافة نفسه اليه تشريفا وتنبيها على انه أعظم المخلوقات وقرا حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم والحسن وابن وثاب والأعمش وعمرو بن عبيد ( المجيد ) بخفض الدال صفة للعرش وهذا على ان المجد والتمجيد قد يوصف به كثير من الجمادات وقد قالوا مجدت الدابة اذا سمنت وامجدتها اذا احسنت علفها وقالوا في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار كثرت نارهما وقرا الباقون والجمهور ( ذو العرش ) وروى ابن عباس ( ذي العرش ) نعتا لقوله " إن بطش ربك "
قوله عز وجل
سورة البروج 17 - 22
هذا توقيف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير بمعنى لجعل هؤلاء الكفرة الذين يخالفونك وراء ظهرك ولا تهتم بهم فقد انتقم الله من اولئك الأقوياء الشداد فكيف هؤلاء و " الجنود " الجموع المعدة للقتال والجري نحو غرض واحد وناب " فرعون " في الذكر مناب قومه وآله إذ كان رأسهم و " فرعون وثمود " في موضع خفض على البدل من " الجنود " ثم ترك القول بحاله وأضرب عنه الى الاخبار بأن هؤلاء الكفار بمحمد عليه السلام وشرعه لا حجة لهم عليه ولا برهان بل هو تكذيب مجرد سببه الحسد ثم توعدهم بقوله " والله من ورائهم محيط " أي وعذاب الله ونقمته وقوله " من ورائهم " معناه ما يأتي بعد كفرهم وعصيانهم ثم اعرض عن تكذيبهم مبطلا له وردا عليه انه " قرآن مجيد " أي مذمة فيه وهذا مما تقدم من وصف الله تعالى بالمجد والتمجد وقرا ابن السميفع اليماني ( قرآن مجيد ) على الاضافة وان يكون الله تعالى هو المجيد و ( اللوح ) هو اللوح المحفوظ الذي فيه جميع الاشياء وقرا خفض القراء ( في لوح محفوظ ) بالخفض صفة ل " لوح " المشهور بهذه الصفة وقرا نافع وحده بخلاف عنه وابن محيصن والأعرج ( محفوظ ) بالرفع صفة القرآن على نحو
قوله تعالى " وإنا له لحافظون " الحجر 9 اي هو محفوظ في القلوب لا يدركه الخطا والتعديل وقال انس إن اللوح المحفوظ هو في جبهة اسرافيل وقيل هو من درة بيضاء قاله ابن عباس وهذا كله مما قصرت به الاسانيد وقرا ابن السميفع ( في لوح ) بضم اللام
نجز تفسير سورة " البروج " والحمد لله رب العالمين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الطارق
وهي مكية لا خلاف بين المفسرين في ذلك
قوله عز وجل
سورة الطارق 1 - 10
أقسم الله تعالى ب " السماء " المعروفة في قول جمهور المتاولين وقال قوم " السماء " هنا المطر والعرب تسمية سماء لما كان من السماء وتسمي السحاب سماء ومن ذلك قول الشاعر جرير
( إذا نزل السماء بأرض قوم

رعيناه وإن كانوا غضابا ) " الوافر "
وقول النابغة
( كالأقحوان غداة غب سمائه
) " الكامل "
" والطارق " الذي يأتي ليلا وهو اسم جنس لكل ما يظهر ويأتي ليلا ومنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من أسفارهم ان ياتي الرجل اهله طروقا ومنه طروق الخيال وقال الشاعر
( يا نائم الليل مغترا باوله
إن الحوادث قد تطرقن أسحارا ) " البسيط "
ثم بين الله تعالى الجنس المذكور بانه " النجم الثاقب " وقيل بل معنى الآية " والسماء " وجميع ما يطرق فيها من الأمور والمخلوقات ثم ذكر تعالى بعد ذلك على جهة التنبيه اجل الطارقات قدرا وهو " النجم الثاقب " فكأنه قال " وما أدراك ما الطارق " وحق الطارق واختلف المتاولون في " النجم الثاقب " فقال الحسن بن أبي الحسن ما معناه إنه اسم للجنس لأنها كلها ثاقبة أي ظاهرة الضوء يقال ثقب النجم إذا أضاء وثقبت النار كذلك وثقبت الرائحة اذا سطعت ويقال للموقد اثقب نارك أي اضئها وقال ابن زيد أراد نجما مخصوصا وهو زحل ووصفه بالثقوب لأنه مبرز على الكواكب في
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ذلك وقال ابن عباس أراد الجدي وقال بعض هؤلاء يقال ثقب النجم اذا ارتفع فإنما وصف زحلا بالثقوب لأنه أرفع الكواكب مكانا

وقال ابن زيد وغيره " النجم الثاقب " الثريا وهو الذي يطلق عليه اسم النجم معرفا وجواب القسم في قوله " إن كل نفس " الآية وقرا جمهور الناس ( لما ) مخففة الميم قال الحذاق من النحويين وهم البصريون مخففة من الثقيلة واللام لام التأكيد الداخلة على الخبر وقال الكوفيون " إن " بمعنى ما النافية واللام بمعنى الا فالتقدير ما كان نفس الا " عليها حافظ " وقرا عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والحسن والأعرج وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهما وقتادة ( لما ) بتشديد الميم وقال أبو الحسن الأخفش ( لما ) بمعنى الا لغة مشهورة في هذيل وغيرهم يقال أقسمت عليك لما فعلت كذا أي الا فعلت كذا ومعنى هذه الآية فيما قال قتادة وابن سيرين وغيرهما إن كل نفس مكلفة فعليها حافظ يحصي اعمالها ويعدها للجزاء عليها وبهذا الوجه تدخل الآية في الوعيد الزاجر وقال الفراء المعنى " عليها حافظ " يحفظها حتى يسلمها الى القدر وهذا قول فاسد المعنى لأن مدة الحفظ إنما هي بقدر وقال ابو امامة قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية إن لكل نفس حفظة من الله تعالى يذبون عنها كما يذب عن العسل ولو وكل المرء الى نفسه طرفة عين لاختطفته الطير والشياطين وقوله تعالى " فلينظر الانسان مم خلق " توقيف لمنكري البعث على أصل الخلقة أي ان البعث جائز ممكن ثم بادر اللفظ الى الجواب اقتضابا واسراعا الى إقامة الحجة إذ لا جواب لأحد الا هذا و " دافق " قال كثير هو بمعنى مدفوق وقال الخليل وسيبويه هو على النسب أي ذي دفق والدفق دفق الماء بعضه الى بعض تدفق الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضا ويصح ان يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضا فمنه " دافق " ومنه مدفوق
وقوله تعالى " يخرج من بين الصلب والترائب " قال قتادة والحسن وغيره معناه من بين
الصلب كل واحد من الرجل والمراة وترائبه وقال سفيان وقتادة أيضا وجماعة من بين صلب الرجل وترائب المراة والضمير في " يخرج " يحتمل ان يكون للإنسان ويحتمل ان يكون للماء وقرا الجمهور ( الصلب ) وقرا اهل مكة وعيسى ( الصلب ) بضم اللام على الجميع والتريبة من الانسان ما بين الترقوة الى الثدي وقال أبو عبيدة معلق الحلي على الصدر وجمع ذلك ترائب ومنه قول الشاعر المثقب العبدي
( ومن ذهب يسن على تريب
كلون العاج ليس بذي غضون ) " الوافر "
وقال امرؤ القيس
( ترائبها مصقولة كالسجنجل
) " الطويل "

فجمع التريبة وما حولها فجعل ذلك ترائب وقال مكي عن ابن عباس ان الترب أطراف المرء ورجلاه ويداه وعيناه وقال معمر " الترائب " جمع تريبة وهي عصارة القلب ومنها يكون الولد وفي هذه الأقوال تحكم على اللغة وقال ابن عباس " الترائب " موضع القلادة وقال أيضا هي ما بين ثدي المرأة وقال ابن جبير هي أضلاع الرجل التي أسفل الصلب وقال مجاهد هي الصدر وقال هي التراقي وقيل هي ما بين المنكبين والصدر
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وقوله تعالى " إنه على رجعه لقادر " الضمير في " إنه " لله تعالى واختلف المفسرون في الضمير في " رجعه " فقال قتادة وابن عباس هو على " الإنسان " أي على رده حيا بعد موته وقال الضحاك هو عائد على " الإنسان " لكن المعنى يرجعه ماء كما كان اولا وقال الضحاك ايضا يرد من الكبر الى الشباب وقال عكرمة ومجاهد هو عائد على الماء أي يرده في الإحليل وقيل في الصلب والعامل في " يوم " على هذين القولين الأخيرين فعل مضمر تقديره اذكر " يوم تبلى السرائر " وعلى القول الأول وهو اظهر الأقوال وأبينها اختلفوا في العامل في " يوم " فقيل العامل " ناصر " من قوله تعالى " ولا ناصر " وقيل العامل الرجع في قوله تعالى " على رجعه " قالوا وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر أن بينه وبين معموله وقال الحذاق العامل فعل مضمر تقديره " إنه على رجعه لقادر " فرجعه " يوم تبلى السرائر " وكل هذه الفرق فسرت من ان يكون العامل ( قادر ) لأن ذلك يظهر منه تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز ان يكون العامل ( قادر ) وذلك انه قال " إنه على رجعه لقادر " أي على الاطلاق اولا وآخرا وفي كل وقت ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصل الى العذاب ليجتمع الناس الى حذره والخوف منه و " تبلى السرائر " معناه تختبر وتكشف بواطنها وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن " السرائر " التي يبتليها الله تعالى من العباد التوحيد والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة
قال القاضي ابو محمد هذه عظم الأمر وقال قتادة الوجه في الآية العموم في جميع السرائر وليس يمتنع في الدنيا من المكاره الا باحد الوجهين إما بقوة في ذات الإنسان وإما بناصر خارج عن ذاته فأخبره الله تعالى عن الإنسان انه يعدمها يوم القيامة فلا يعصمه من امر الله شيء
قوله عز وجل
سورة الطارق 11 - 17
"
السماء في هذا القسم يحتمل أن تكون المعروفة ويحتمل ان تكون السحاب و " الرجع " المطر وماؤه ومنه قول الهذلي
( أبيض كالرجع رسوب إذا
ما شاخ من محتفل يختلي " " السريع "

وقال ابن عباس " الرجع " السحاب فيه المطر قال الحسن لأنه يرجع بالرزق كل عام قال غيره لأنه يرجع الى الارض وقال ابن زيد " الرجع " مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال الى حال ومنه منزلة تذهب وترجع و " الصدع " النبات لأن الارض تتصدع عنه وهذا قول من قال إن " الرجع " المطر وقال مجاهد " الصدع " ما في الأرض من شعاب ولصاب وخندق وتشقق
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بحرث غيره وهي امور فيها معتبر وهذا قول يناسب القول الثاني في " الرجع " والضمير في " إنه " للقرآن ولم يتقدم له ذكر من حيث القول في جزء منه والحال تقتضيه و " فصل " معناه جزم فصل الحقائق من الأباطيل و ( الهزل ) اللعب الباطل ثم اخبر تعالى عن قريش " إنهم يكيدون " في أفعالهم وأقوالهم وتمرسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتدبرهم رد امره ثم قوى ذلك بالمصدر واكده واخبر عن انه يفعل بهم عقابا سماه " كيدا " على العرف في تسمية العقوبة باسم الذنب ثم ظهر من قوله تعالى " فمهل الكافرين " ان عقابه لهم الذي سماه " كيدا " متاخر حتى ظهر ببدر وغيره وقرا جمهور الناس ( امهلهم ) وقرا ابن عباس ( مهلهم ) وفي هذه الآية موادعة نسختها آية السيف وقوله تعالى " رويدا " معناه قليلا قاله قتادة وهذه حال هذه اللفظة إذا تقدمها شيء تصفه كقولك سر رويدا وتقدمها فعل يعمل فيها كهذه الآية واما إذا ابتدأت بها فقلت رويدا يا فلان فهي بمعنى الامر بالتماهل يجري مجرى قولهم صبرا يا زيد وقليلا يا عمرو
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأعلى
وهي مكية في قول الجمهور وحكى النقاش عن الضحاك انها مدنية وذلك ضعيف وإنما دعا إليه قول من قال إن ذكر صلاة العيد فيها
قوله عز وجل
سورة الأعلى 1 - 13

" سبح " في هذه الآية بمعنى نزه وقدس وقل سبحانه عن النقائص والغير جمعا وما يقول المشركون والاسم الذي هو ألف سين ميم ياتي في مواضع من الكلام الفصيح يراد به المسمى وياتي في مواضع يراد به التسمية نحو قوله عليه السلام ( إن لله تسعة وتسعين اسما ) وغير ذلك ومتى أريد به المسمى فإنما هو صلة كالزائد كانه قال في هذه الآية سبح ربك أي نزهة وإذا كان الاسم واحدا من الأسماء كزيد وعمرو فيجيء في الكلام على ما قلت تقول زيد قائد تريد المسمى وتقول زيد ثلاثة احرف تريد به التسمية وهذه الآية تحتمل هذا الوجه الأول وتحتمل ان يراد بالاسم التسمية نفسها على معنى نزه اسم ربك على ان يسمى به صنم او وثن فيقال له إله ورب ونحو ذلك و " الأعلى " يصح ان يكون صفة للاسم ويحتمل ان يكون صفة للرب وذكر الطبري أن ابن عمر وعليا قرا هذه السورة ( سبحان ربي الأعلى ) قال وهي في مصحف ابي بن كعب كذلك وهي قراءة أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومالك بن أبي دينار وروى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا هذه الآية قال ( سبحان ربي الأعلى ) وكان ابن مسعود وابن عامر وابن الزبير يفعلون ذلك ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم ( اجعلوها في سجودكم ) وقال قوم معنى " سبح اسم ربك " نزه اسم ربك تعالى عن ان تذكره الا وانت خاشع وقال ابن عباس معنى الآية صل باسم ربك الأعلى كما تقول ابدا باسم الله وحذف حرف الجر و ( سوى ) معناه عدل واتقن حتى صارت الأمور مستوية دالة على قدرته ووحدانيته وقرا جمهور القراء ( قدر ) بشد الدال فيحتمل ان يكون من القدر والقضاء ويحتمل ان يكون
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من التقدير والموازنة وقوله تعالى " فهدى " عام لوجوه الهدايات فقال الفراء معناه هدى وأضل واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى وقال مقاتل والكلبي هدى الحيوان الى وطء الذكور والاناث وقيل هدى المولود عند وضعه الى مص الثدي وقال مجاهد هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع
قال القاضي ابو محمد وهذه الأقوال مثالات والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية و " المرعى " النبات وهو أصل في قيام المعاش إذ هو غذاء الأنعام ومنه ما ينتفع به الناس في ذواتهم و ( الغثاء ) ما يبس وجف وتحطم من النبات وهو الذي يحمله السيل وبه يشبه الناس الذين لا قدر لهم
و ( الأحوى ) قيل هو الأخضر الذي عليه سواد من شدة الخضرة والغضارة وقيل هو الأسود سوادا يضرب الى الخضرة ومنه قول ذي الرمة
( لمياء في شفتيها حوة لعس
وفي اللثاث وفي انيابها شنب ) " البسيط "

قال قتادة تقدير هذه الآية " أخرج المرعى " " أحوى " أسود من خضرته ونضارته " فجعله غثاء " عند يبسه ف " أحوى " حال وقال ابن عباس المعنى " فجعله غثاء احوى " أي أسود لأن الغثاء اذا قدم وأصابته الأمطار اسود وتعفن فصار " احوى " بهذه الصفة
وقوله تعالى " سنقرئك فلا تنسى " قال الحسن وقتادة ومالك بن انس هذه الآية في معنى قوله تعالى " لا تحرك به لسانك " القيامة 16 الآية وعد الله ان يقرئه واخبره انه لا ينسى نسيانا لا يكون بعده ذكر فتذهب الآية وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه مبادرة خوفا منه ان ينسى وفي هذا التأويل آية النبي صلى الله عليه وسلم في انه امي وحفظ الله تعالى عليه الوحي وامنه من نسيانه
وقال آخرون ليست هذه الآية في معنى تلك وانما هذه وعد بإقرار الشرع والسور وامره ان لا ينسى على معنى التثبيت والتاكيد وقد علم ان ترك النسيان ليس في قدرته فقد نهي عن إغفال التعاهد وأثبت الياء في ( تنسى ) لتعديل رؤوس الآي وقال الجنيد معنى " فلا تنسى
" لا تترك العمل بما تضمن من امر ونهي وقوله تعالى " الا ما شاء الله " قال الحسن وقتادة وغيره مما قضى الله تعالى بنسخه وان ترفع تلاوته وحكمه
وقال الفراء وجماعة من اهل المعاني هو استثناء صلة في الكلام على سنة الله تعالى في الاستثناء وليس ثم شيء أبيح نسيانه وقال ابن عباس " الا ما شاء الله " ان ينسيكه لتسن به على نحو قوله عليه السلام ( إني لأنسى او انسى لأسن ) وقال بعض المتاولين " الا ما شاء الله " أن يغلبك النسيان عليه ثم يذكرك به بعد ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشر يرحمه الله لقد أذكرني كذا في سورة كذا وكذا
قال القاضي أبو محمد ونسيان النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع فيما امر بتبليغه إذ هو معصوم فإذا بلغه ووعي عنه فالنسيان جائز على ان يتذكر بعد ذلك وعلى ان يسن او على النسخ ثم أخبر تعالى " إنه يعلم الجهر " من الأشياء " وما يخفى " منها وذلك لإحاطته بكل شيء علما وبهذا يصح الخبر بأنه لا ينسى شيئا الا ذكره الله تعالى به
وقوله تعالى " ونيسرك لليسرى " معناه نذهب بك نحو الأمور المستحسنة في دنياك واخراك من النصر والظفر وعلو الرسالة والمنزلة يوم القيامة والرفعة في الجنة ثم
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أمره تعالى بالتذكير واختلف الناس في معنى قوله تعالى " إن نفعت الذكرى " فقال الفراء والزهراوي معناه وإن لم تنفع فاقتصر على القسم الواحد لدلالته على الثاني وقال بعض الحذاق إنما قوله " إن نفعت الذكرى " اعتراض بين الكلامين على جهة التوبيخ لقريش أي " أن نفعت الذكرى " في هؤلاء الطغاة العتاة وهذا نحو قول الشاعر
( لقد أسمعت لو ناديت حيا

ولكن لا حياة لمن تنادي ) " الوافر "
وهذا كله كما تقول لرجل قل لفلان واعد له إن سمعك إنما هو توبيخ للمشار اليه ثم اخبر تعالى انه " سيذكر من يخشى " الله والدار الآخرة وهم العلماء والمؤمنون كل بقدر ما وفق ويتجنب الذكرى ونفعها من سبقت له الشقاوة فكفر ووجب له صلى بالنار وقال الحسن " النار الكبرى " نار الآخرة والصغرى نار الدنيا وقال بعض المفسرين إن نار جميع الاخرة وان كانت شديدة فهي تتفاضل ففيها شيء اكبر من شيء وقال الفراء " الكبرى " هي السفلى من أطباق النار وقوله تعالى " ثم لا يموت فيها ولا يحيى " معناه " لا يموت فيها " موتا مريحا " ولا يحيى " حياة هنية هو لا محالة حي وقد ورد في خبر إن العصاة في النار موتى
قال القاضي أبو محمد وأراه على التشبيه لأنه كالسبات والركود والهمول فجعله موتا
قوله عز وجل
سورة الأعلى 14 - 19
" أفلح " في هذه الآية معناه فاز ببغيته " وتزكى " معناه طهر نفسه ونماها الى الخير
قال ابن عباس قال لا إله الا الله فتطهر من الشرك وقال الحسن من كان عمله زاكيا وقال أبو الاحوص من رضخ من ماله وزكاه وقوله " وذكر اسم ربه " معناه وحده وصلى له الصلوات التي فرضت عليه وتنفل ايضا بما امكنه من صلاة وبر وقال أبو سعيد الخدري وابن عمر وابن المسيب هذه الآية في صبيحة يوم الفطر فتزكى أدى زكاة الفطر " وذكر اسم ربه " هو ذكر الله في طريق المصلى الى ان يخرج الإمام والصلاة هي صلاة العيد وقد روي هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال
قتادة وكثير من المتأولين " تزكى " أدى زكاة ماله و ( صلى ) معناه صلى الخمس ثم اخبر تعالى الناس انهم يؤثرون " الحياة الدنيا " فالكافر يؤثرها ايثار كفر يرى ان لا آخرة والمؤمن يؤثرها ايثار معصية وغلبة نفس الا من عصم الله وقرا أبو عمرو وحده ( يؤثرون ) بالياء وقال يعني الأشقين وهي قراءة ابن مسعود والحسن وأبي رجاء والجحدري وقرا الباقون والناس ( تؤثرون ) بالتاء على المخاطبة وفي حرف ابي بن كعب ( بل انتم تؤثرون ) وسبب الايثار حب العاجل والجهل ببقاء الآخرة وقال عمر ما في الدنيا في الآخرة الا كنفخة أرنب
وقوله تعالى " إن هذا " قال الضحاك أراد القرآن وروي ان القرآن انتسخ من " الصحف الأولى "
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وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الاشارة الى معاني السورة وقال ابن زيد الاشارة إلى هذين الخبرين ( افلاح من تزكى ) وايثار الناس للدنيا مع فضل الاخرة عليها وهذا هو الأرجح لقرب المشار اليه بهذا

وقوله تعالى " لفي الصحف الأولى " أي لم ينسخ هذا قط في شرع من الشرائع فهو في الأولى وفي الاخيرات ويظهر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ( إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) أي أنه مما جاءت به الاولى واستمر في الغي وقرا الجمهور ( الصحف ) مضمومة الحاء وروى هارون عن أبي عمرو بسكون الحاء وهي قراءة الأعمش وقرا أبو رجاء " ابراهيم " بغير الياء ولا ألف وقرا ابن الزبير ( ابراهام ) في كل القرآن وكذلك أبو موسى الأشعري وقرا عبد الرحمن بن أبي بكرة ( ابراهم ) بكسر الهاء وبغير ياء في جميع القرآن وروي ان " صحف ابراهيم " نزلت في اول ليلة من رمضان والتوراة في السادسة من رمضان والزبور في اثني عشرة منه والانجيل في ثمان عشرة منه والقرآن في اربع عشرة
نجز تفسير سورة " الأعلى " والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الغاشية
وهي مكية لا خلاف في ذلك بين اهل التأويل
قوله عز وجل
سورة الغاشية 1 - 11
قال بعض المفسرين " هل " بمعنى قد وقال الحذاق هي على بابها توقيف فائدته تحريك نفس السامع الى تلقي الخبر وقيل المعنى هل كان هذا من علمك لولا ما علمناك ففي هذا التأويل تعديد النعمة
و " الغاشية " القيامة لأنها تغشى العالم كله بهولها وتغييرها لبنيته قال سفيان وجمهور من المتاولين وقال ابن جبير ومحمد بن كعب " الغاشية " النار وقد قال تعالى " وتغشى وجوههم النار " إبراهيم50 وقال " ومن فوقهم غواش " الأعراف 41 فهي تغشى سكانها والقول الأول يؤيده قوله تعالى " وجوه يومئذ " والوجوه الخاشعة وجوه الكفار وخشوعها ذلها وتغيرها بالعذاب واختلف الناس في قوله تعالى " عاملة ناصبة " فيها والنصب التعب لأنها تكبرت عن العمل لله في الدنيا فاعملها في الاخرة في ناره
وقال عكرمة والسدي المعنى " عاملة " في الدنيا " ناصبة " يوم القيامة فالعمل على هذا هو مساعي الدنيا
وقال ابن عباس وزيد بن أسلم وابن جبير المعنى هي " عاملة " في الدنيا " ناصبة " فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لعملها الا النصب وخاتمته النار
قالوا والآية في القسيسين وعبدة الأوثان وكل مجتهد في كفر وقد ذهب هذا المذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تاويل الآية وبكى رحمة لراهب نصراني رآه مجتهدا وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القدرية فبكى وقال إن فيهم المجتهد

وقرا ابن كثير في رواية شبل وابن محيصن ( عاملة ناصبة ) بالنصب على الذم والناصب فعل مضمر تقديره أذم أو أعنى ونحو هذا وقرا الستة وحفص عن عاصم والأعرج وطلحة وأبو جعفر والحسن ( تصلى ) بفتح التاء وسكون الصاد على بناء الفعل للفاعل أي الوجوه وقرا أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو بخلاف عنه وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن وابن محيصن واختلف عن نافع وعن الأعرج ( تصلى )
بضم التاء وسكون الصاد وذلك يحتمل ان يكون من صليته النار على معنى أصليته
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فيكون كتضرب ويحتمل ان يكون من أصليت فتكون كتكرم وقرا بعض الناس ( تصلى ) بضم التاء وفتح الصاد وشد اللام على التعدية بالتضعيف حكاها ابو عمرو بن العلاء و ( الحامية ) المتوقدة المتوهجة و ( الآنية ) التي قد انتهى حرها كما قال تعالى " وبين حميم آن " الرحمن 44 قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقال ابن زيد معنى " آنية " حاضرة لهم من قولك آن الشيء إذا حضر واختلف الناس في ( الضريع ) فقال الحسن وجماعة من المفسرين هو الزقوم لأن الله تعالى قد اخبر في هذه الآية ان الكفار لا طعام لهم " الا من ضريع " وقد أخبر ان الزقوم طعام الأثيم فذلك يقتضي ان الضريع الزقوم وقال سعيد ببن جبير ( الضريع ) الحجارة
وقال مجاهد وابن عباس وقتادة وعكرمة ( الضريع ) شبرق النار وقال أبو حنيفة ( الضريع ) الشبرق وهو مرعى سوء لا تعقد السائمة عليه شحما ولا لحما ومنه قول أبي عيزارة الهذلي
( وحبسن في هزم الضريع فكلها
جرباء دامية اليدين حرود ) " الطويل "
وقال أبو ذؤيب
( رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى
وعاد ضريعا بان منه الخائض )
وقيل ( الضريع ) العشرق
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الضريع ) شوك في النار وقال بعض اللغويين ( الضريع ) يبيس العرفج إذا تحطم وقال آخرون هو رطب العرفج وقال الزجاج هو نبت كالعوسج وقال بعض المفسرين ( الضريع ) نبت في البحر اخضر منتن مجوف مستطيل له بورقية كثيرة وقال ابن عباس ( الضريع ) شجر من نار
وكل ما ذكر شيئا مما ذكرناه فإنما يعني ان ذلك من نار ولا بد وكل ما في النار فهو نار
وقال قوم " ضريع " واد في جهنم وقال جماعة من المتاولين ( الضريع ) طعام أهل النار ولم يرد ان يخصص شيئا مما ذكرنا وقال بعض اللغويين وهذا لا تعرفه العرب وقيل ( الضريع ) الجلدة التي على العظم تحت اللحم ولا اعرف من تأول الآية بهذا واهل هذه الأقاويل يقولون الزقوم لطائفة والضريع لطائفة والغسلين لطائفة واختلف في
المعنى الذي سمي ضريعا فقيل هو ضريع بمعنى مضرع أي مضعف للبدن مهزل
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ولد جعفر بن أبي طالب ( ما لي أراهما ضارعين ) يريد هزيلين ومن فعيل بمعنى مفعل قول عمرو بن معد يكرب

( أمن ريحانة الداعي السميع
يؤرقني وأصحابي هجوع ) " الوافر "
يريد السمع وقيل " ضريع " فعيل من المضارعة أي الاشتباه لأنه يشبه المرعى الجيد ويضارعه في الظاهر وليس به
ولما ذكر تعالى وجوه أهل النار عقب ذلك بذكره وجوه اهل الجنة ليبين الفرق وقوله تعالى " لسعيها " يريد لعملها في الدنيا وطاعتها والمعنى لثواب سعيها والتنعيم عليه ووصف الجنة بالعلو وذلك يصح من جهة المسافة والمكان ومن جهة المكانة والمنزلة ايضا وقرا نافع وحده وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهما والأعرج وأهل مكة والمدينة ( لا تسمع فيها لاغية ) أي ذات لغو فهي على النسب وفسره بعضهم على معنى لا تسمع فيها فئة او جماعة لاغية ناطقة بسوء
قال ابو عبيدة
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" لاغية " مصدر كالعاقبة والخائنة وقرأ الجحدري ( لاتسمع ) بضم التاء ( لاغية ) بالنصب وقرا ابن كثير وابو عمرو ( لا يسمع ) بالياء من تحت مضمومة ( لاغية ) بالرفع وهي قراءة ابن محيصن وعيسى والجحدري ايضا
إلا انه قرا ( لاغية ) بالنصب على معنى لا يسمع احد كلمة لاغية من قولك أسمعت زيدا
وقرا الباقون ونافع في رواية خارجة والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابن سيرين وأبو عمرو بخلاف عنه ( لا تسمع ) بفتح التاء ونصب ( لاغية ) والمعنى إما على الكلمة وإما على الفئة والفاعل ب ( تسمع ) إما الوجوه وإما محمد صلى الله عليه وسلم قاله الحسن وإنما انت أيها المخاطب عموما واللغو سقط القول فذلك يجمع الفحش وسائر الكلام السفساف الناقص وليس في الجنة نقصان ولا عيب في فعل ولا قول والحمد لله ولي النعمة
قوله عز وجل
سورة الغاشية12 - 26
" عين " في هذه الآية اسم جنس ويحتمل ان تكون عينا مخصوصة ذكرت على جهة التشريف لها و ( رفع السرر ) أشرف لها و ( الأكواب ) أوان كالأباريق لا عرى لها ولا آذان ولا خراطيم وشكلها عند العرب معروف
و " موضوعة " معناه بأشربتها معدة و ( النمرقة ) الوسادة ويقال نمرقة بكسر النون والراء وقال زهير
( كهولا وشبانا حسانا وجوههم
على سرر مصفوفة ونمارق ) " الطويل "
و ( الزرابي ) واحدتها زريبة ويقال بفتح الزاي وهي كالطنافس لها خمل قاله الفراء وهي ملونات و " مبثوثة " معناه كثيرة متفرقة ثم أقام تعالى الحجة على منكري قدرته على بعث الأجساد بان وقفهم على موضع العبرة في مخلوقاته و " الإبل " في هذه الآية هي الجمال المعروفة هذا قول جمهور المتأولين وفي الجمل آيات وعبر لمن تأمل ليس في الحيوان ما يقوم من البروك بحمله سواه وهو على قوته غاية في الانقياد
قال الثعلبي في بعض التفاسير إن فأرة جرت بزمام ناقة فتبعتها حتى دخلت الجحر فبركت الناقة وأذنت رأسها من فم الحجر وكان سريح القاضي

يقول لأصحابه اخرجوا بنا الى الكناسة حتى ينظر الى الإبل كيف خلقت وقال أبو العباس المبرد " الإبل " هنا السحاب لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأتيها أرسالا كالإبل وتزجى كما تزجى الإبل في هيئتها أحيانا تشبه الإبل والنعام ومنه قول الشاعر
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( كأن السحاب دوين السما
نعام تعلق بالأرجل ) " المتقارب "
وقرا أبو عمرو بخلاف وعيسى ( الإبل ) بشد اللام وهي السحاب فيما ذكر قوم من اللغويين والنقاش وقرا الجمهور ( خلقت ) بفتح القاف وضم الخاء وقرا علي بن أبي طالب ( خلقت ) بفتح الخاء وسكون القاف على فعل التكلم وكذلك رفعت ونصبت ( وسطحت ) وقرأ أبو حيوة ( رفعت ) و ( نصبت ) و ( سطحت ) بالتشديد فيها و " نصبت " معناه أثبتت قائمة في الهواء لا تنتطح وقرا الجمهور ( سطحت ) وقرا هارون الرشيد ( سطحت ) بشد الطاء على المبالغة وهي قراءة الحسن وظاهر هذه الآية ان الأرض سطح لا كرة وهو الذي عليه اهل العلم والقول بكريتها وان كان لا ينقص ركنا من أركان الشرع فهو قول لا يثبته علماء الشرع ثم امر تعالى نبيه بالتذكير بهذه الآية ونحوها ثم نفي ان يكون مصيطرا على الناس أي قاهرا جاهدا لهم مع تكبر تسلطا عليهم يقال تسيطر علينا فلان وقرا بعض الناس ( بمسيطر ) بالسين وبعضهم بالصاد وقد تقدم وقرا هارون ( بمصيطر ) بفتح الطاء وهي لغة تميم وليس في كلام العرب على هذا البناء غير مسيطر ومبيطر ومبيقر ومهيمن
وقوله تعالى " إلا من تولى وكفر " قال بعض المتاولين الاستثناء متصل والمعنى " الا من تولى " فإنك مصيطر عليه فالآية على هذا لا نسخ فيها وقال آخرون منهم الاستثناء منفصل والمعنى " لست عليهم بمصيطر " وتم الكلام
وهي آية موادعة منسوخة بالسيف ثم قال " إلا من تولى وكفر فيعذبه الله " وهذا هو القول الصحيح لأن السورة مكية والقتال إنما نزل بالمدينة و " من " بمعنى الذي
وقرا ابن عباس وزيد بن أسلم وقتادة وزيد بن علي ( الا من تولى ) بفتح الهمزة على معنى استفتاح الكلام و " من " على هذه القراءة شرطية و " العذاب الأكبر " عذاب الاخرة لأنهم قد عذبوا في الدنيا بالجوع والقتل وغيره وقرا ابن مسعود ( فإنه يعذبه الله ) وقرأ الجمهور ( إيابهم ) مصدر من آب يؤوب اذا رجع وهو
الحشر والمراد الى الله وقرا أبو جعفر بن القعقاع ( إيابهم ) بشد الياء على وزن فعال بكسر الفاء أصله فيعال من أيب فعل أصله فيعل ويصح ان يكون اوب فيجيء إيوابا وسهلت الهمزة وكان اللازم في الإدغام يردها اوابا لكن استحسنت فيه الياء على غير قياس
انتهى
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الفجر
وهي مكية عند جمهور المفسرين وحكى أبو عمرو الداني في كتابه المؤلف في تنزيل القرآن عن بعض العلماء انه قال هي مدنية والأول أشهر وأصح
قوله عز وجل
سورة الفجر 1 - 14
قال جمهور من المتأولين " الفجر " هنا المشهور الطالع كل يوم قال ابن عباس " الفجر " النهار كله وقال ابن عباس ايضا وزيد بن أسلم " الفجر " الذي أقسم الله به صلاة الصبح وقراءتها هو قرآن الفجر وقال مجاهد إنما أراد فجر يوم النحر وقال الضحاك المراد فجر ذي الحجة وقال مقاتل المراد فجر ليلة جمع وقال ابن عباس ايضا المراد فجر اول يوم من المحرم لأنه فجر السنة وقيل المراد فجر العيون من الصخور وغيرها
وقال عكرمة المراد فجر يوم الجمعة واختلف الناس في ( الليالي العشر ) فقال بعض الرواة هي العشر الأولى من رمضان وقال الضحاك وابن عباس هي العشر الأواخر من رمضان وقال بنان وجماعة من المتاولين هي العشر الأولى من المحرم وفيه يوم عاشوراء وقال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وعطية العوفي وابن الزبير رضي الله عنه هي عشر ذي الحجة وقال مجاهد هي عشر موسى التى اتمها الله له وقرا الجمهور ( وليال ) وقرا بعض القراء ( وليالي عشر ) بالإضافة وكان هذا على ان العشر مشار اليه معين بالعلم به ثم وقع القسم بلياليه فكان العشر اسم لزمه حتى عومل معاملة الفرد ثم وصف ومن راعى فيه الليالي قال العشر الوسط واختلف الناس في " الشفع والوتر " فقال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " الشفع " يوم النحر " والوتر " يوم عرفة وروى أيوب عنه صلى الله عليه وسلم قال ( الشفع يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر ) وروى عمران بن حصين عنه عليه السلام انه قال ( هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر ) وقال ابن الزبير وغيره " الشفع " اليومان من أيام التشريق " والوتر " اليوم الثالث وقال آخرون " الشفع " العالم
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" والوتر " الله إذ هو الواحد محضا وسواه ليس كذلك وقال بعض المتأولين " الشفع " آدم وحواء و " الوتر " الله وقال ابن سيرين ومسروق وأبو صالح " الشفع والوتر " شائعان الخلق كله الإيمان والكفر والإنس والجن وما اطرد على نحو هذا فهي أضداد او كالأضداد ووترها الله تعالى فرد احد

وقيل " الشفع " الصفا والمروة " والوتر " البيت وقال الحسن بن الفضل " الشفع " أبواب الجنة لأنها ثمانية أبواب " والوتر " أبواب النار لأنها سبعة أبواب وقال مقاتل " الشفع " الأيام والليالي " والوتر " يوم القيامة لأنه لا ليل بعده " والوتر " اتحاد صفات الله تعالى عز محض وكرم محض ونحوه وقيل " الشفع " قرآن الحج والعمرة " والوتر " الإفراد في الحج وقال الحسن أقسم الله تعالى بالعدد لأنه إما شفع وإما وتر وقال بعض المفسرين " الشفع " حواء " والوتر " آدم عليه السلام
وقال ابن عباس ومجاهد " الوتر " صلاة المغرب و " الشفع " صلاة الصبح وقال أبو العالية " الشفع " الركعتان من المغرب " والوتر " الركعة الاخيرة
وقال بعض العلماء " الشفع " تنفل الليل مثنى مثنى " والوتر " الركعة الأخيرة المعروفة
وقرا جمهور القراء والناس ( والوتر ) بفتح الواو وهي لغة قريش واهل الحجاز وقرا حمزة والكسائي والحسن بخلاف وأبو رجاء وابن وثاب وطلحة والأعمش وقتادة ( والوتر ) بكسر الواو وهي لغة تميم وبكر بن وائل وذكر الزهراوي أن الأغر رواها عن ابن عباس وهما لغتان في الفرد واما الدخل فإنما هو وتر بالكسر لا غير وقد ذكر الزهراوي ان الأصمعي حكى فيه اللغتين الفتح والكسر وسوى الليل ذهابه وانقراضه هذا قول الجمهور وقال ابن قتيبة والأخفش وغيره المعنى " إذا يسرى " فيه فيخرج هذا الكلام مخرج ليل نائم ونهار بطال
وقال مجاهد وعكرمة والكلبي أراد بهذا ليلة جمع لأنه يسرى فيها وقرا الجمهور ( يسر ) دون ياء في وصل ووقف وقرا ابن كثير ( يسرى ) بالياء في وصل ووقف وقرا
نافع وأبو عمرو بخلاف عنه ( يسري ) بياء في الوصل ودونها في الوقف وحذفها تخفيف لاعتدال رؤوس الآي إذ هي فواصل كالقوافي قال الزبيدي الوصل في هذا وما أشبهه بالياء والوقف بغير ياء على خط المصحف
ووقف تعالى على هذه الأقسام العظام هل فيها مقنع وحسب لذي عقل
و " الحجر " العقل والنهية والمعنى فيزدجر ذو الحجر وينظر في آيات الله تعالى ثم وقف تعالى على مصانع الأمم الخالية الكافرة وما فعل ربك من التعذيب والاهلاك والمراد بذلك توعد قريش ونصب المثل لها
و " عاد " قبيلة لا خلاف في ذلك واختلف الناس في " إرم " فقال مجاهد وقتادة هي القبيلة بعينها وهذا على قول ابن الرقيات
( مجدا تليدا بناه اوله
أدرك عادا وقبله إرما ) " المنسرح "
وقال زهير
( وآخرين ترى الماذي عدتهم
من نسج داود او ما اورثت إرم ) " البسيط "

قال ابن اسحاق " إرم " هو أبو عاد كلها وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وقال هو احد اجدادها وقال جمهور المفسرين " إرم " مدينة لهم عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن وقال محمد بن كعب هي ( الاسكندرية ) وقال سعيد بن المسيب والمقري هي دمشق وهذان القولان
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ضعيفان وقتال مجاهد " إرم " معناه القديمة وقرأ الجمهور ( بعاد وإرم ) فصرفوا ( عادا ) على إرادة الحي ونعت ب " إرم " بكسر الهمزة على انها القبيلة بعينها ويؤيد هذا قول اليهود للعرب سيخرج فينا نبي نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم فهذا يقتضي انها قبيلة وعلى هذه القراءة يتجه ان يكون " إرم " أبا لعاد او جدا غلب اسمه على القبيل وقرا الحسن بن أبي الحسن ( بعاد إرم ) بترك الصرف في ( عاد ) وإضافتها الى " إرم " وهذا يتجه على ان يكون " إرم " أبا او جدا وعلى ان تكون مدينة وقرا الضحاك ( بعاد أرم ) بفتح الدال والهمزة من ( أرم ) وفتح الراء والميم على ترك الصرف في ( عاد ) والإضافة وقرأ ابن عباس والضحاك ( بعاد إرم ) بشد الميم على الفعل الماضي بمعنى بلي وصار رميما يقال إرم العظم وأرم وأرمه الله تعدية رم بالهمزة وقرا ابن عباس ايضا ( ارم ذات ) بالنصب في التاء على ايقاع الإرمام عليها أي أبلاها ربك وجعلها رميما وقرا ابن الزبير ( أرم ذات العماد ) بفتح الهمزة وكسر الراء وهي لغة في المدينة وقرا الضحاك بن مزاحم ( أرم ) بسكون الراء وفتح الهمزة وهو تخفيف في ( ارم ) كفخذة وفخذ واختلف الناس في قوله تعالى " ذات العماد " فمن قال " إرم " مدينة قال العماد أعمدة الحجارة التي بنيت بها وقيل القصور العالية والأبراج يقال لها عماد ومن قال " إرم " قبيلة قال " العماد " إما اعمدة بنيانهم وإما أعمدة بيوتهم التي يرحلون بها لأنهم كانوا اهل عمود ينتجعون البلاد قاله مقاتل وجماعة
وقال ابن عباس هي كناية عن طول أبدانهم وقرا الجمهور ( يخلق ) بضم الياء وفتح اللام ( مثلها ) رفعا وقرا ابن الزبير ( يخلق ) بفتح الياء وضم اللام ( ومثلها ) نصبا وذكر أبو عمرو الداني عنه انه قرأ ( نخلق ) بالنون وضم اللام ( مثلها ) نصبا وذكر التي قبل هذه عن عكرمة والضمير في " مثلها " يعود إما على المدينة وإما على القبيلة وقرا يحيى بن وثاب ( وثمودا

) بتنوين الدال و " جابوا الصخر " معناه خرقوه ونحتوه وكانوا في اوديتهم قد نحتوا بيوتهم في حجارة و ( الوادي ) ما بين الجبلين وان لم يكن فيه ماء هذا قول كثير من المفسرين في معنى " جابوا الصخر بالواد " وقال الثعلبي يريد بوادي القرى وقال قوم المعنى جابوا واديهم وجلبوا ماءهم في صخر شقوه وهذا فعل ذوي القوة والآمال وقرا ابن كثير ( بالوادي ) بياء وقرا أكثر السبعة ( بالواد ) دون ياء واختلف في ذلك نافع وقد تقدم هذا " وفرعون " هو فرعون موسى واختلف الناس في أوتاده فقيل أبنيته العالية العظيمة قاله محمد بن كعب وقيل جنوده الذين بهم يثبت ملكه وقيل المراد اوتاد أخبية عساكره وذكرت لكثرتها ودلالتها على غزواته وطوفه في البلاد قاله ابن عباس ومنه قول الأسود بن يعفر
( في ظل ملك ثابت الأوتاد
)
وقال قتادة كان له أوتاد يلعب عليها الرجال بين يديه وهو مشرف عليهم وقال مجاهد كان يوتد الناس بأوتاد الحديد يقتلهم بذلك يضربها في أبدانهم حتى تنفذ الى الارض وقيل إنما فعل ذلك بزوجته آسية وقيل إنما فعل بماشطة ابنته لأنها كانت آمنت بموسى والطغيان تجاوز الحدود والصب يستعمل في السوط لأنه يقتضي سرعة في النزول ومنه قول الشاعر في المحدودين في الإفك
( فصبت عليهم محصرات كأنها
شآبيب ليست من سحاب ولا قطر )
ومن ذلك قول المتأخر في صفة الخيل
479
( صببنا عليها ظالمين سياطنا
فطارت بها أيد سراع وأرجل ) وإنما خص ( السوط ) بان يستعار للعذاب لأنه يقتضي من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره وقال بعض اللغويين ( السوط ) هنا مصدر من ساط يسوط إذا اختلط فكانه قال خلط عذاب ( والمرصاد ) موضع الرصد قاله اللغويون أي أنه عند لسان كل قائل ومرصد لكل فاعل وعلى هذا التأويل في المرصاد جواب عامر بن عبد قيس لعثمان حين قال له أين ربك يا أعرابي قال بالمرصاد ويحتمل ان يكون ( المرصاد ) في الآية اسم فاعل كانه قال لبالراصد فعبر بالمبالغة وروي في بعض الحديث ان على جسر جهنم ثلاث قناطر على إحداهما الأمانة وعلى احداهما الرحم وعلى الاخيرة الرب تبارك وتعالى فذلك قوله " لبالمرصاد "
قوله عز وجل
سورة الفجر 15 - 22

ذكر الله تعالى في هذه الاية ما كانت قريش تقوله تستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده وذلك انهم كانوا يرون أن من عنده الغنى والثروة والأولاد فهو المكرم وبضده المهان ومن حيث كان هذا المقطع غالبا على كثيرين من الكفار جاء التوبيخ في هذه الآية لاسم الجنس إذ يقع بعض المؤمنين في شيء من هذا المنزع ومن ذلك حديث الأعراب الذين كانوا يقدمون المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم فمن نال خيرا قال هذا دين حسن ومن ناله شر قال هذا دين سوء و " ابتلاه " معناه اختبره و " نعمة " معناه جعله ذا نعمة وقرا ابن كثير ( أكرمني ) بالياء في وصل ووقف وحذفها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في الوجهين وقرا نافع بالياء في الوصل وحذفها في الوقف وكذلك ( اهانني ) وخير في الوجهين أبو عمرو وقرا جمهور الناس ( فقدر ) بتخفيف الدال بمعنى ضيق وقرا الحسن بخلاف وأبو جعفر وعيسى ( قدر ) بمعنى جعله على قدر وهما بمعنى واحد في معنى التضييق لأنه ضعف قدر مبالغة لا تعدية ويقتضي ذلك قول الإنسان " اهانني " لأن ( قدر ) معدى إنما معناه اعطاه ما يكفيه ولا إهانة مع ذلك
# ثم قال تعالى " كلا " ردا على قولهم ومعتقدهم أي ليس إكرام الله تعالى واهانته في ذلك وإنما ذلك ابتلاء فحق من ابتلي بالغني ان يشكر ويطيع ومن ابتلي بالفقر أن يشكر ويصبر وأما إكرام الله تعالى فهو بالتقوى وإهانته فبالمعصية ثم أخبرهم أعمالهم من انهم لا يكرمون اليتيم وهو من بني آدم الذي فقد أباه وكان غير بالغ
ومن البهائم ما فقد امه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أحب البيوت الى الله بيت فيه يتيم مكرم ) وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر ( يحضون ) بمعنى يحض بعضهم بعضا او
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تحضون أنفسكم وقرا عاصم وحمزة والكسائي ( تحاضون ) بفتح التاء بمعنى تتحاضون أي يحض قوم قوما وقرا أبو عمرو ( يحضون ) بياء من تحت مفتوحة وبغير ألف وقرا عبد الله بن المبارك ( تحاضون ) بضم التاء على وزن تقاتلون أي انفسكم أي بعضكم بعضا ورواها الشيرزي عن الكسائي وقد يجيء فاعلت بمعنى فعلت وهذا منه والى هذا ذهب أبو علي وانشد
( تحاسنت به الوشى
قرات الرياح وخوزها )
أي حسنت وانشد ايضا
( إذا تخازرت وما بي من خزر
) " الرجز "
ويحتمل ان تكون مفاعلة ويتجه ذلك على زحف ما فتامله وقرا الأعمش ( تتحاضون ) بتائين و " طعام " في هذه الآية بمعنى إطعام وقال قوم أراد نفس طعامه الذي ياكل ففي الكلام حذف تقديره على بدل " طعام المسكين " وقد تقدم القول في ( سورة براءة ) في المسكين والفقير بمعنى يغني عن إعادته وعدد عليهم جدهم في اكل التراث لأنهم لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد إنما كان يأخذ المال من يقاتل ويحمي الحوزة

و ( اللم ) الجمع واللف
قال الحسن هو ان يأخذ في الميراث حظه وحظ غيره وقال أبو عبيدة لممت ما على الخوان إذا أكلت جميع ما عليه بأسره ومنه لم الشعث ومنه قول النابغة
( ولست بمستبق اخا لا تلمه
على شعث أي الرجال المهذب ) " الطويل "
والجم الكثير الشديد ومنه قول الشاعر أبو خراش الهذلي
( ان تغفر اللهم تغفر جما
وأي عبد لك لا الما ) " الرجز "
ومن ( الجم ) من الناس ثم قال تعالى " كلا " ردا على أفعالهم هذه وتوطئة للوعيد أي سيرون أفعالهم لبس على قوم " إذا دكت الارض " ودك الأرض تسويتها بذهاب جبالها والناقة الدكاء التي لا سمن لها وقوله تعالى " وجاء ربك والملك " معناه وجاء قدره وسلطانه وقضاؤه قال منذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك ليس مجيء نقلة وكذلك مجيء الصاخة ومجيء الطامة و " الملك " اسم جنس يريد جميع الملائكة وروي ان ملائكة كل سماء تكون " صفا " حول الارض في يوم
القيامة وذكر الطبري في ذلك حديثا طويلا اختصرته وبهذا المعنى يتفسر قوله تعالى " يوم التناد " غافر 32 على قراءة من شد الدال
وقوله تعالى في سورة الرحمن " إن استطعتم ان تنفذوا " الرحمن 33 الآية
وقرا ابن كثير وعاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي في هذه الآية ( تكرمون ) بالتاء وكذلك سائر الأفعال بعدها بعدها على الخطاب وقرا أبو عمرو والحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري ( يكرمون ) في جميعها على ذكر الغائب اذ قد تقدم اسم جنس الانسان
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قوله عز وجل
سورة الفجر 23 - 30
روي في قوله تعالى " وجيء يومئذ بجهنم " انها تساق الى الحشر بسبعين ألف زمام يمسك كل زمام سبعون ألف ملك فيخرج منها عنق فينتقي الجبابرة من الكفار في حديث طويل مختلف الألفاظ و ( جهنم ) هنا هي النار بجملتها وروي انه لما نزلت " وجيء يومئذ بجهنم " تغير لون النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " يتذكر الإنسان " معناه يتذكر عصيانه وطغيانه وينظر ما فاته من العمل الصالح
ثم قال تعالى " وانى له الذكرى " ثم ذكر عنه انه يقول " يا ليتني قدمت لحياتي " واختلف في معنى قوله " لحياتي " فقال جمهور المتأولين معناه " لحياتي " الباقية يريد في الاخرة وقال قوم في المتاولين المعنى " لحياتي " في قبري عند بعثي الذي كنت اكذب به واعتقد اني لن اعود حيا
وقال آخرون " لحياتي " هنا مجاز أي " ليتني قدمت " عملا صالحا لأنعم به اليوم وأحيا حياة طيبة فهذا كما يقول الانسان أحييني في هذا الأمر وقال بعض المتأولين لوقت او لمدة حياتي الماضية في الدنيا وهذا كما تقول جئت لطلوع الشمس ولتاريخ كذا ونحوه

وقرأ جمهور القراء وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبو عبد الرحمن ( يعذب ) و ( يوثق ) بكسر الذال الثاء وعلى هذه القراءة فالضمير عائد في عذابه ووثاقه لله تعالى والمصدر مضاف الى الفاعل ولذلك معنيان احدهما ان الله تعالى لا يكل عذاب الكفار يومئذ إلى احد والآخر ان عذابه من الشدة في حيز لم يعذب قط احد بمثله ويحتمل ان يكون الضمير للكافر والمصدر مضاف الى المفعول وقرا الكسائي وابن سيرين وابن أبي اسحاق وسوار القاضي ( يعذب ) و ( يوثق ) بفتح الذال والثاء ورويت كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالضميران على هذا للكافر الذي هو بمنزلة جنسه كله والمصدر مضاف الى المفعول ووضع عذاب موضع تعذيب كما قال القرطبي
( وبعض عطائك المائة الرتاعا
) " الوافر "
ويحتمل ان يكون الضميران في هذه القراءة
لله تعالى كأنه قال لا يعذب احد قط في الدنيا عذاب الله للكفار فالمصدر مضاف الى الفاعل وفي هذا التأويل تحامل وقرا الخليل بن احمد ( وثاقه ) بكسر الواو
ولما فرغ ذكر هؤلاء المعذبين عقب تعالى بذكر نفوس المؤمنين وحالهم فقال " يا أيتها النفس المطمئنة " الآية و " المطمئنة " معناه الموقنة غاية اليقين الا ترى ان ابراهيم عليه السلام قال " ولكن ليطمئن قلبي " البقرة 260 فهي درجة زائدة على الايمان وهي ان لا يبقى على النفس في يقينها مطلب يحركها الى تحصيله واختلف الناس في هذا النداء متى يقع فقال ابن زيد وغيره هو عند خروج نفس المؤمن من جسده في الدنيا
وروي ان أبا بكر الصديق سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ( إن الملك سيقولها لك يا أبا بكر عند موتك ) ومعنى " ارجعي الى ربك " على هذا التأويل " ارجعي " بالموت وقال وقوله " في عبادي " أي في اعداد عبادي الصالحين وهذه قراءة الجمهور
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بجمع ( عبادي ) وقال قوم النداء عند قيام الأجساد من القبور فقوله " ارجعي الى ربك " معناه بالبعث من موتك ارجعي الى الله
وقيل الرب هنا الإنسان ذو النفس أي " ادخلي " في الأجساد و " النفس " اسم جنس وقال بعض العلماء هذا النداء هو الان للمؤمنين لما ذكر حال الكفار قال يا مؤمنون دوموا وجدوا حتى ترجعوا راضين مرضيين ف " النفس " على هذا اسم الجنس وقرا ابن عباس وعكرمة وأبو شيخ والضحاك واليماني ومجاهد وأبو جعفر ( فادخلى في عبدي ) و " النفس " على هذا ليست باسم الجنس وانما خاطب مفردة

قال أبو شيخ الروح يدخل في البدن وفي مصحف أبي بن كعب ( يا أيتها النفس الامنة المطمئنة إيتي ربك راضية مرضية فارجعي في عبدي ) وقرا سالم بن عبد الله ( فادخلي في عبادي ولجي جنتي ) وتحتمل قراءة ( عبدي ) ان يكون العبد اسم جنس جعل عباده كالشيء الواحد دلالة على الالتحام كما قال عليه السلام وهم يد على من سواهم وقال آخرون إنما هو الموقف عندما ينطلق بأهل النار الى النار فنداء النفوس على هذا إنما هو نداء أرباب النفوس ومعنى " ارجعي الى ربك " على هذا الى رحمة ربك والعباد هنا الصالحون المنعمون
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة البلد
وهي مكية في قول جمهور المفسرين وقال قوم هي مدنية
قوله عز وجل
سورة البلد 1 - 10
قرا الحسن بن أبي الحسن لأقسم ) دون ألف وقرا الجمهور ( لا أقسم ) واختلفوا فقال الزجاج وغيره ( لا ) صلة زائدة مؤكدة واستانف قوله " أقسم " وقال مجاهد " لا " رد للكلام متقدم للكفار ثم استأنف قوله " أقسم " وقال بعض المتاولين " لا " نفي للقسم بالبلد أخبر الله تعالى انه لا يقسم به ولا خلاف بين المفسرين ان " البلد " المذكور هو مكة واختلف في معنى قوله " وأنت حل بهذا البلد " فقال ابن عباس وجماعة معناه وانت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت وكان هذا يوم فتح مكة وعلى هذا يتركب قول من قال السورة مدنية نزلت عام الفتح ويتركب على التأويل قول من قال " لا " نافية أي ان هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء اهله باعمال توجب إحلال حرمته ويتجه أيضا ان تكون " لا " غير نافية
وقال بعض المتاولين " وانت حل بهذا البلد " معناه حال ساكن بهذا البلد وعلى هذا يجيء قول من قال هي مكية والمعنى على ايجاب القسم بين وعلى نفيه أيضا يتجه على معنى القسم ببلد انت ساكنه على أذى هؤلاء القوم وكفرهم وذكر الثعلبي عن شرحبيل بن سعد ان معنى " وانت حل " أي قد جعلوك حلالا مستحل الأذى والإخراج والقتل لك لو قدروا وإعراب " البلد " عطف بيان وقوله تعالى " ووالد وما ولد " قسم مستأنف على قول من قال " لا " نافية ومعطوف على قول من رأى " لا " غير نافية واختلف الناس في معنى قوله " ووالد وما ولد " فقال مجاهد هو آدم وجميع ولده وقال بعض رواة التفسير هو نوح وجميع ولده وقال أبو عمران الجوني هو إبراهيم وجميع ولده وقال ابن عباس ما معناه ان الوالد والولد هنا على العموم فهي أسماء جنس يدخل فيها جميع الحيوان وقال ابن عباس وابن جبير وعكرمة " ووالد " معناه كل من ولد وانسل وقوله " وما ولد " لم يبق تحته الا
العاقر الذي ليس بوالد البتة والقسم واقع على قوله " لقد خلقنا الإنسان في كبد " واختلف الناس في
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( الكبد ) فقال جمهور الناس " الإنسان " اسم الجنس كله و ( الكبد ) المشقة والمكابدة أي يكابد امر الدنيا والاخرة ومن ذلك قول لبيد
( يا عين هلا بكيت أربد إذ
قمنا وقام الخصوم في كبد ) " المنسرح "
وقول ذي الاصبع
( لي ابن عم لو ان الناس في كبد
لظل محتجرا بالنبل يرميني ) " البسيط "
وبالمشقة في انواع احوال الانسان فسره الجمهور وقال الحسن لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد ابن آدم وقال ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبو صالح والضحاك ومجاهد " في كبد " معناه منتصف القامة واقفا وقال ابن زيد " الإنسان " آدم عليه السلام و " في كبد " معناه في السماء سماها كبدا وهذان قولان قد ضعفا والقول الأول هو الصحيح وروي ان سبب الآية وما بعدها هو ابو الأشدين رجل من قريش شديد القوة اسمه أسيد بن كلدة الجمحي كان يحسب ان احدا لا يقدر عليه ويقال بل نزلت في عمرو بن ود ذكره النقاش وهو الذي اقتحم الخندق بالمدينة وقتله علي بن أبي طالب خلف الخندق وقال مقاتل نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل أذنب فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالكفارة فقال لقد " أهلكت مالا " في الكفارات والنفقات مذ تبعت محمدا وكان كل واحد منهم قد ادعى انه انفق مالا كثيرا على إفساد امر النبي صلى الله عليه وسلم او في الكفارات على ما تقدم فوقف القرآن على جهة التوبيخ للمذكور وعلى جهة التوبيخ لاسم الجنس كله
و " يقدر " نصب ب " لن " و " ان " مخففة من الثقيلة وكان قول هذا الكافر " أهلكت مالا لبدا " كذبا منه فلذلك قال " أيحسب ان لم يره احد " أي انه رئي وأحصي فعله فما باله يكذب ومن قال إن المراد اسم الجنس غير مفرد جعل قوله تعالى " أيحسب ان لم يره احد " بمعنى أيظن الإنسان ان ليس عليه حفظة يرون أعماله ويحصونها الى يوم الجزاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وجسمه فيما أبلاه وماله من أين كسبه
وأين أنفقه ) واختلف القراء في قوله ( لبدا ) فقرا جمهور القراء بضم اللام وفتح الباء وقرا مجاهد ( لبدا ) بضمهما وذلك جمع لبدة او جمع لبود بفتح اللام وقرا ابو جعفر يزيد ( لبدا ) بضم اللام وفتح الباء وشدها فيكون مفردا نحو ( زمل ) ويكون جمع لابد وقد روي عن أبي جعفر ( لبدا ) بسكون الباء والمعنى في هذه القراءات كلها مالا كثيرا متلبدا بعضه فوق بعض من التكاثف والكثرة وقرا الأعمش ( لم يره ) بسكون الراء لتوالي الحركات ثم عدد تعالى على الإنسان نعمه التي بها تقوم الحجة وهي جوارحه

وقرن تعالى ( الشفتين ) باللسان لأن نعمة العبارة والكلام لا يصح الا بالجميع وفي الحديث يقول الله تعالى ( ابن آدم إن نازعك لسانك الى ما لا يحل فقد اعنتك عليه بشفتين فأطبقهما عليه )
واختلف الناس في " النجدين " فقال ابن مسعود وابن عباس والناس طريقا الخير والشر أي عرضنا عليه طريقهما وليست الهداية هنا بمعنى الارشاد
وقال ابن عباس ايضا والضحاك ( النجدان ) ثديا الأم وهذا مثال والنجد الطريق المرتفع وانشد الأصمعي
( كميش الإزار خارج نصف ساقه
صبور على الأرزاء طلاع انجد ) " الطويل "
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سورة البلد 11 - 20
في هذه الآية على عرف كلام العرب استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بذل مال تشبيه بعقبة الجبل وهي ما صعب منه وكان صعودا و " اقتحم " معناه دخلها وجاوزها بسرعة وضغط وشدة واما المفسرون فراوا ان " العقبة " يراد بها جبل في جهنم لا ينجي منه الا هذه الأعمال ونحوها قاله ابن عباس وقتادة وقال الحسن " العقبة " جهنم قال هو وقتادة فاقتحموها بطاعة الله وفي الحديث إن اقتحامها للمؤمن كما بين صلاة العصر الى العشاء واختلف الناس في قوله " فلا " فقال جمهور المتاولين هو تحضيض بمعنى " فألا " وقال آخرون وهو دعاء بمعنى انه ممن يستحق ان يدعى عليه بان لا يفعل خيرا وقيل هي نفي أي ( فما اقتحم ) وقال أبو عبيدة والزجاج وهذا نحو قوله تعالى " فلا صدق ولا صلى " القيامة 31 فهو نفي محض كأنه قال وهبنا له الجوارح ودللناه على السبيل فما فعل خيرا ثم عظم الله تعالى امر العقبة في النفوس بقوله " وما أدراك ما العقبة " ثم فسر اقتحام العقبة بقوله " فك رقبة " وذلك ان التقدير وما ادراك ما اقتحام العقبة هذا على قراءة من قرا ( فك رقبة ) بالرفع على المصدر واما من قرا ( فك ) على الفعل الماضي ونصب الرقبة فليس يحتاج ان يقدر " وما أدراك " ما اقتحام بل يكون التعظيم للعقبة نفسها ويجيء ( فك ) بدلا من " اقتحم " ومبينا
وقرا نافع وعاصم وابن عامر وحمزة ( فك رقبة او اطعام ) وقرا أبو عمرو ( فك رقبة ) بالنصب ( او أطعم ) وقرا بعض التابعين ( فك رقبة ) بالخفض وقرا ابن كثير وأبو عمرو ايضا والكسائي ( فك رقبة ) بالنصب ( أو اطعام )
وترتيب هذه القراءات ووجوهها بينة وفك الرقبة معناه بالعتق من ربقة الاسر او الرق وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من أعتق نسمة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار )
وقال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل انجو به فقال ( لئن

قصرت القول لقد عرضت المسألة فك رقبة وأعتق النسمة ) فقال الأعرابي أليس هما واحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا عتق النسمة ان تنفرد بعتقها وفك الرقبة ان تعين في ثمنها )
قال القاضي أبو محمد وكذلك فك الأسير ان شاء الله وفداؤه ان ينفرد الفادي به ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ( وأبق على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق هذا كله فكف لسانك الا من خير ) و ( المسبغة ) المجاعة
والساغب الجائع
وقرا جمهور الناس ( ذي مسغبة ) على نعت " يوم " وقرا علي بن أبي طالب والحسن وأبو رجاء ( ذا مسغبة ) على ان يعمل فيها ( أطعم ) أو ( إطعام ) على القراءتين المذكورتين وفي هذا حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه لأن التقدير انسانا ذا مسغبة ووصفت الصفة لما قامت مقام موصوفها المحذوف وأشبهت الأسماء و ( المسغبة ) الجوع العام وقد
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يقال في الخاص سغب الرجل إذا جاع
وقوله تعالى " ذا مقربة " معناه ذا مقربة لتجتمع الصدقة والصلة وهذا نحو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب امراة عبد الله بن مسعود ( تصدقي على زوجك فهي صدقة لك وصلة ) و " او " في قوله " او مسكينا ذا متربة " فيها معنى الاباحة ومعنى التخيير لأن الكلام يتضمن معنى الحض والأمر فيها أيضا معنى التفضيل المجرد لأن الكلام يجري مجرى الخبر الذي لا تكون " او " فيه الا منفصلة واما معنى الشك او الإبهام فلا مدخل لها في هذه الآية والإبهام نحو قوله تعالى " وإنا او إياكم " سبأ 24 وقول أبي الأسود
( أحب محمدا حبا شديدا
وعباسا وحمزة أوعليا ) " الوافر "
" وذا متربة " معناه مذقعا قد لصق بالتراب وهذا مما ينحو الى ان المسكين أشد فاقة من الفقير قال سفيان هم المطروحون على ظهر الطريق قعودا على التراب لا بيوت لهم
وقال ابن عباس هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه الى بيته مستيقنا انه ليس فيه الا التراب وقوله تعالى " ثم كان " معطوف على قوله " اقتحم " وتوجه فيه معاني " فلا اقتحم " المذكورة من النفي والتحضيض والدعاء ورجح أبو عمرو بن العلاء قراءته " فك " بقوله " ثم كان " ومعنى قوله " ثم كان " أي كان وقت اقتحامه العقبة " من الذين آمنوا " وليس المعنى انه يقتحم ثم يكون بعد ذلك لأن الاقتحام كان يقع من غير مؤمن وذلك غير نافع
وقوله تعالى " وتواصوا بالصبر " معناه على طاعة الله وبلائه وقضائه وعن الشهوات والمعاصي
و " بالرحمة " قال ابن عباس كل ما يؤدي الى رحمة الله تعالى

وقال آخرون هو التراحم وعطف بعض من الناس على بعض وفي ذلك قوام الناس ولو لم يتراحموا جملة هلكوا و " الميمنة " مفعلة وهي فيما روي عن يمين العرش وهو موضع الجنة ومكان المرحومين من الناس و " المشامة " الجانب الأشأم وهو الأيسر وفيه جهنم وهو طريق المعذبين يؤخذ بهم ذات الشمال وهذا ماخوذ من اليمن
والشام للواقف بباب الكعبة متوجها الى مطلع الشمس واليد الشؤمى هي اليسرى وذهب الزجاج وقوم الى ذلك من اليمن والشؤم وقرأ ابن كثير وابن عامر ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( موصدة ) على وزن موعدة وكذلك في سورة الهمزة وقرا أبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ( مؤصدة ) بهمز الواو في السورتين ومعناهما جميعا مطبقة معلقة
يقال أوصدت وآصدت بمعنى أطبقت وأغلقت فهي ( موصدة ) دون همز من أوصدت وقد يحتمل ان يهمز من يراها من اوصدت من حيث قبل الواو حرف مضموم على لغة من قرأ بالسوق ومنه قول الشاعر جرير
( أحب المؤقدان الي مؤسى
)
بالهمز فيهما و ( مؤصدة ) من آصدت ويحتمل ان تسهل الهمزة فتجيء موصدة من أصدت ومن اللفظة الوصيد
وقال الشاعر الأعشى
( قوما يعالج قملا أبناؤهم
وسلاسلا حلقا وبابا موصدا ) " الكامل "
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الشمس
وهي مكية
قوله عز وجل
سورة الشمس 1 - 15
أقسم الله تعالى ب " الشمس " إما على التنبيه منها وإما على تقدير ورب الشمس و ( الضحى ) بضم الضاد والقصر ارتفاع الضوء وكماله وبهذا فسر مجاهد
وقال قتادة هو النهار كله وقال مقاتل " ضحاها " حرها كقوله تعالى في سورة ( طه ) " ولا تضحى " طه119 و ( الضحاء ) بفتح الضاد والمد ما فوق ذلك إلى الزوال " والقمر " يتلو الشمس من اول الشهر الى نصفه في الغروب تغرب هي ثم يغرب هو ويتلوها في النصف الآخر بنحو وآخر وهي ان تغرب هي فيطلع هو وقال الحسن بن أبي الحسن " تلاها " معناه تبعها دأبا في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك
قال القاضي ابو محمد فهذا اتباع لا يختص بنصف اول من الشهر ولا بآخره وقال الفراء ايضا وقال الزجاج وغيره " تلاها " معناه امتلأ واستدار فكان لها تابعا في المنزلة والضياء والقدر لأنه ليس في الكواكب شيء يتلو الشمس في هذا المعنى غير القمر قال قتادة وإنما ذلك ليلة البدر تغيب هي فيطلع هو
" والنهار " ظاهر هذه السورة والتي بعدها أنه من طلوع الشمس وكذلك قال الزجاج في كتاب ( الأنواء ) وغيره واليوم من طلوع الفجر ولا يختلف ان نهايتهما مغيب الشمس والضمير في " جلاها " يحتمل ان يعود على " الشمس " ويحتمل ان يعود على الأرض او على الظلمة وإن كان لم يجر له ذكر فالمعنى يقتضيه قاله الزجاج
و ( جلى ) معناه كشف وضوى والفاعل بجلى على هذا التاويلات
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" النهار " ويحتمل ان يكون الفاعل الله تعالى كانه قال والنهار إذا جلى الله الشمس فأقسم بالنهار في اكمل حالاته ويغشى معناه يغطي والضمير للشمس على تجوز في المعنى او للأرض وقوله تعالى " وما بناها " وكل ما بعده من نظائره في السورة ويحتمل ان يكون ما فيه بمعنى الذي قال أبو عبيدة أي ومن بناها وهو قول الحسن ومجاهد لأن " ما " تقع عامة لمن يعقل ولما لا يعقل فيجيء القسم بنفسه تعالى ويحتمل ان تكون " ما " في جميع ذلك مصدرية قاله قتادة والمبرد والزجاج كانه قال والسماء وبنيانها و ( طحا ) بمعنى ( دحا ) و ( طحا ) ايضا في اللغة بمعنى ذهب كل مذهب ومنه قول علقمة بن عبدة
( طحا بك قلب في الحسان طروب
بعيد الشباب عمر حان مشيب ) " الطويل "
والنفس التي أقسم بها اسم الجنس وتسويتها اكمال عقلها ونظرها ولذلك ربط الكلام بقوله تعالى " فألهمها " الآية فالفاء تعطي ان التسوية هي هذا الالهام ومعنى قوله تعالى " فجورها وتقواها " أي عرفها طرق ذلك وجعل لها قوة يصح معها اكتساب الفجور او اكتساب التقوى وجواب القسم في قوله " قد أفلح " التقدير لقد أفلح والفاعل ب ( زكى ) يحتمل ان يكون الله تعالى وقاله ابن عباس وغيره كانه قال قد أفلحت الفرقة او الطائفة التي زكاها الله تعالى و " من " تقع على جمع وإفراد ويحتمل ان يكون الفاعل ب ( زكى ) الانسان وعليه تقع " من " وقاله الحسن وغيره كانه قال " قد أفلح " من زكى نفسه اي اكتسب الزكاء الذي قد خلقه الله و " زكاها " معناه طهرها ونماها بالخيرات و " دساها " معناه اخفاها وحقرها أي وصغر قدرها بالمعاصي والبخل بما يجب يقال دسا يدسو ودسى بشد السين يدسي وأصله دسس ومنه قول الشاعر
( ودسست عمرا في التراب فأصبحت
حلائله يبكين للفقد ضعفا ) " الطويل "
ويروى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال ( اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ) هذا

الحديث يقوي ان المزكي هو الله تعالى وقال ثعلب معنى الآية " وقد خاب من دساها " في أهل الخير بالرياء وليس منهم في حقيقته ولما ذكر تعالى خيبة من دسى نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك يعتبر بهم وينتهي عن مثل فعلهم و ( الطغوى ) مصدر وقرا الحسن وحماد بن سليمان ( بطغواها ) بضم الطاء مصدر كالعقبى والرجعى وقال ابن عباس ( الطغوى ) هنا العذاب كذبوا به حتى نزل بهم ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى " فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية " الحاقة 5 وقال جمهور المتأولين الباء سببية والمعنى كذبت ثمود بنبيها بسبب طغيانها وكفرها و " انبعث " عبارة عن خروجه الى عقر الناقة بنشاط وحرص و " أشقاها " هو قد أربى سالف وهو احد التسعة الرهط المفسدين ويحتمل ان يقع " أشقاها " على جماعة حاولت العقر ويروى انه لم يفعل فعله بالناقة حتى مالأه عليه جميع الحي فلذلك قال تعالى " فعقروها " لكونهم متفقين على ذلك ورسول الله صالح عليه السلام وقوله تعالى " ناقة الله وسقياها " نصب بفعل مضمر تقديره احفظوا او ذروا أو احذروا على معنى احذروا الاخلال بحق ذلك وقد تقدم امر الناقة والسقيا في غير هذه السورة بما أغنى عن إعادتها وقدم تعالى التكذيب على العقر لأنه
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كان سبب العقر ويروى انهم كانوا قد أسلموا قبل ذلك وتابعوا صالحا مدة ثم كذبوا وعثروا والجمهور من المفسرين على أنهم كانوا على كفرهم و " دمدم " معناه أنزل العقاب مقلقا لهم مكررا ذلك وهي الدمدمة وفي بعض المصاحف ( فدهدم ) وهي قراءة ابن الزبير بالهاء بين الدالين وفي بعضهم ( فدمر ) وفي مصحف ابن مسعود ( فدماها عليهم ) وقوله تعالى " بذنبهم " أي بسبب ذنبهم وقوله تعالى " فسواها " معناه فسوى القبيلة في الهلاك لم ينج منهم احد وقرا نافع وابن عامر والأعرج وأهل الحجاز وأبي بن كعب ( فلا يخاف ) بالفاء وكذلك في مصاحف اهل المدينة والشام وقرا الباقون ( ولا ) بالواو وكذلك في مصاحفهم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ( ولم يخف عقباها ) والفاعل ب " يخاف " على قراءة من قرأ بالفاء يحتمل ان يكون الله تعالى والمعنى فلا درك على الله في فعله بهم لا يسأل عما يفعل وهذا قول ابن عباس والحسن وفي هذا المعنى احتقار للقوم وتعفية لأثرهم ويحتمل ان يكون صالحا عليه السلام أي لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد انذرهم وحذرهم ومن قرأ ( ولا يخاف ) بالواو فيحتمل الوجهين اللذين ذكرنا ويحتمل ان يكون الفاعل ب " يخاف " " أشقاها " المنبعث قاله الزجاج وأبو علي وهو قول السدي والضحاك ومقاتل وتكون الواو واو الحال كانه قال انبعث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه والعقبى جزاء المسيء وخاتمته وما يجيء من الأمور بعقبه واختلف القراء في ألفات هذه السورة والتي بعدها ففتحها ابن كثير وعاصم وابن عامر وقرا الكسائي ذلك كله بالإضجاع وقرأ نافع ذلك كله بين الفتح والإمالة وقرا حمزة ( ضحاها ) مكسورة و ( تليها وضحاها ) مفتوحتين وكسر سائر ذلك واختلف عن أبي عمرو فمرة كسر الجميع ومرة كقراءة نافع قال الزجاج سمى الناس الامالة كسرا وليس بكسر صحيح والخليل وأبو عمرو يقولان إمالة
انتهى
نجز تفسيرها والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الليل
وهي مكية في قول الجمهور وقال المهدوي وقيل هي مدنية وقيل فيها مدني وعددها عشرون آية بإجماع
قوله عز وجل
سورة الليل 1 - 21
أقسم الله ب " الليل إذا يغشى " الأرض وجميع ما فيها وب " النهار إذا تجلى " أي ظهر وضوى الآفاق ومنه قول الشاعر
( تجلى السرى من وجهه عن صحيفة
على السير مشراق كريم شجونها ) " الطويل "
وقوله تعالى " وما خلق الذكر والأنثى " يحتمل ان تكون بمعنى الذي كما قالت العرب في سبحان ما سبح الرعد بحمده وقال أبو عمرو وأهل مكة يقولون للرعد سبحان ما سبحت له ويحتمل ان تكون " ما " مصدرية وهو مذهب الزجاج

وقرأ جمهور الصحابة ( وما خلق الذكر ) وقرا علي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وعلقمة وأصحاب عبد الله ( والذكر والأنثى ) وسقط عندهم " وما خلق "
وذكر ثعلب ان من السلف من قرا ( وما خلق الذكر والأنثى ) بخفض ( الذكر ) على البدل من " ما " على ان التقدير وما خلق الله وقراءة علي ومن ذكر تشهد لهذه وقال الحسن المراد هنا ب " الذكر والأنثى " آدم وحواء وقال غيره عام و ( السعي ) العمل
فأخبر تعالى مقسما ان أعمال العباد شتى أي مفترقة جدا بعضها في رضى الله وبعضها في سخطه ثم قسم تعالى الساعين فذكر ان من أعطى وظاهر ذلك إعطاء المال وهي ايضا تتناول إعطاء الحق في كل شيء قول وفعل وكذلك البخل المذكور بعد ان يكون بالايمان وغيره من الأقوال التي حق الشريعة ان لا يبخل
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بها ويروى ان هذه الآية نزلت في أبي بكر وذلك انه كان يعتق ضعفة العبيد الذين أسلموا وكان ينفق في رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وكان الكفار بضد ذلك وهذا قول من قال السورة كلها مكية قال عبد الله بن أبي أوفى نزلت هذه السورة في أبي بكر الصديق وأبي سفيان بن حرب وقال مقاتل مر أبو بكر على أبي سفيان وهو يعذب بلالا فاشتراه منه وقال السدي نزلت هذه الآية بسبب أبي الدحداح الأنصاري وذلك ان نخلة لبعض المنافقين كانت مطلة على دار امراة من المسلمين لها أيتام فكانت التمر تسقط عليهم فيأكلونه فمنعهم المنافق من ذلك واشتد عليهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بعنيها بنخلة في الجنة ) فقال لا أفعل فبلغ ذلك أبا الدحداح فذهب اليه واشترى منه النخلة بحائط له وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا أشترى النخلة في الجنة بهذه ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على الحائط الذي اعطى أبو الدحداح وقد تعلقت أقناؤه فيقول ( وكم قنو معلق لأبي الدحداح في الجنة ) وفي البخاري ان هذا اللفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الاقناء التي كان أبو الدحداح يعلقها في المسجد صدقة وهذا كله قول من يقول بعض السورة مدني
واختلف الناس في " الحسنى " ما هي في هذه السورة فقال ابو عبد الرحمن السلمي وغيره هي لا إله الا الله وقال ابن عباس وعكرمة وجماعة هي الخلف الذي وعد الله تعالى به وذلك نص في حديث الملكين اذ يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا
وقال مجاهد والحسن وجماعة " الحسنى " الجنة
وقال كثير من المفسرين " الحسنى " الآجر والثواب مجملا

وقوله تعالى " فسنيسره لليسرى " ومعناه سيظهر تيسيرنا اياه يتدرج فيه من اعمال الخير وختم بتيسير قد كان في علم الله اولا و ( اليسرى ) الحال الحسنة المرضية في الدنيا والآخرة و (
العسرى ) الحال السيئة في الدنيا والاخرة ولا بد ومن جعل بخل في المال خاصة جعل استغنى في المال ايضا لتعظم المذمة ومن جعل البخل عاما في جميع ما ينبغي ان يبذل من قول وفعل قال استغنى عن الله ورحمته بزعمه ثم وقف تعالى على موضع غناء ماله عنه وقت ترديه وها يدل على ان الإعطاء والبخل المذكورين إنما هما ماله عنه وقت ترديه وهذا يدل على ان الاعطاء والبخل المذكورين إنما هما في المال واختلف الناس في معنى " تردى " فقال قتادة وأبو صالح معناه " تردى " في جهنم أي سقط من حافاتها وقال مجاهد " تردى " معناه هلك من الردى وقال قوم معناه " تردى " بأكفانه من الرداء ومنه قول مالك بن الربيب
( وخطا بأطراف الاسنة مضجعي
وردا على عيني فضل ردائيا ) " الطويل "
ومنه قوله الآخر
( نصيبك مما تجمع الدهر كله
رداءان تلوى فيهما وحنوط ) " الطويل "
ثم أخبر تعالى ان عليه هدى الناس جميعا أي تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الادراك كما قال تعالى " وعلى الله قصد السبيل " النحل 9 ثم كل احد بعد يتكسب ما قدر له وليست هذه الهداية بالارشاد الى الايمان ولو كان كذلك لم يوجد كافر
ثم أخبر تعالى ان ( الآخرة والأولى ) أي الدارين
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وقوله تعالى " فأنذرتكم " إما مخاطبة منه وإما على معنى قل لهم يا محمد وقرا جمهور السبعة ( تلظى ) بتخفيف التاء وقرا البزي عن ابن كثير بشد التاء وإدغام الراء فيها
وقرأها كذلك عبيد بن عمير وروي ايضا عنه ( تتلظى ) بتاءين وكذلك قرا ابن الزبير وطلحة وقوله تعالى " لا يصلاها الا الأشقى " أي " لا يصلاها " صلي خلود ومن هنا ضلت المرجئة لأنها اخذت نفي الصلي مطلقا في قليله وكثيره و " الأشقى " هنا للكافر بدليل قوله الذي كذب والعرب تجعل أفعل في موضع فاعل مبالغة كما قال طرفة
( تمنى رجال ان اموت وإن أمت
فتلك سبيل لست فيها باوحد ) " الطويل "

ولم يختلف اهل التأويل ان المراد ب " الأتقى " الى آخر السورة أبو بكر الصديق ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات وقوله تعالى " يتزكى " معناه يتطهر ويتنمى وظاهر هذه الآية انه في المندوبات وقوله تعالى " وما لأحد عنده " الآية المعنى وليس إعطاؤه ليجزي نعما قد ازلت اليه بل هو مبتدىء ابتغاء وجه الله تعالى وروي في سبب هذا ان قريشا قالوا لما اعتق أبو بكر بلالا كانت لبلال عنده يد وذهب الطبري الى ان المعنى وليس يعطي ليبث نعما يجزى بها يوما ما وينتظر ثوابها وحوم في هذا المعنى وحلق بتطويل غير مغن ويتجه المعنى الذي أراد بأيسر من قوله وذلك ان التقدير " وما لأحد عنده " اعطاء ليقع عليه من ذلك لأحد جزاء بل هو لمجرد ثواب الله تعالى وجزائه وقوله تعالى " إلا ابتغاء " نصب بالاستثناء المنقطع وفيه نظر والابتغاء الطلب ثم وعده تعالى بالرضى في الآخرة وهذه عدة لأبي بكر رضي الله عنه وقرا ( يرضى ) بضم الياء على بناء الفعل للمفعول وهذه الآية تشبه الرضى في قوله تعالى " ارجعي الى ربك راضية مرضية " الفجر 31 الآية
انتهى
493
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الضحى
وهي مكية لا خلاف في ذلك بين الرواة
قوله عز وجل
سورة الضحى 1 - 11
تقدم تفسير " الضحى " بأنه سطوع الضوء وعظمه وقال قتادة " الضحى " هنا النهار كله و " سجى " معناه سكن واستقر ليلا تاما
وقال بعض المفسرين " سجى " معناه أقبل وقال آخرون معناه ادبر والأول أصح ومنه قول الشاعر الحارثي
( يا حبذا القمراء والليل الساج
وطرق مثل ملاء النساج ) " الرجز "
ويقال بحر ساج أي ساكن ومنه قول الأعشى
( وما ذنبنا إن جاش بحر ابن عمكم
وبحرك ساج لا يواري الدعامصا ) " الطويل "
وطرف ساج اذا كان ساكنا غير مضطرب النظر وقرأ جمهور الناس ( ودعك ) بشد الدال من التوديع وقرا عروة بن الزبير وابنه هشام ( ودعك ) بتخفيف الدال من التوديع وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام ( ودعك ) بتخفيف الدال بمعنى ترك و " قلى " معناه أبغض
واختلف في سبب هذه الآية فقال ابن عباس وغيره أبطأ الوحي مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة مدة اختلفت في حدها الروايات حتى شق ذلك عليه فجاءت امرأة من الكفار هي ام جميل امراة أبي لهب فقالت يا محمد ما أرى شيطانك الا قد تركك فنزلت الآية بسبب ذلك

وقال ابن وهب عن رجال عن عروة بن الزبير ان خديجة قالت له ما أرى الله إلا قد خلاك لإفراط جزعك لبطء الوحي عنك فنزلت الآية بسبب ذلك وقال زيد بن أسلم إنما احتبس عنه جبريل لجرو كلب كان في بيته وقوله تعالى " وللآخرة خير لك من الأولى " يحتمل ان يريد الدارين الدنيا والآخرة وهذا تاويل ابن اسحاق وغيره ويحتمل ان يريد حالية في الدنيا قبل نزول السورة
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وبعدها فوعده الله تعالى على هذا التأويل بالنصر والظهور وكذلك قوله تعالى " ولسوف يعطيك ربك " الآية قال جمهور الناس ذلك في الآخرة وقال بعضهم من اهل البيت هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى وأحد من امته في النار وروي انه عليه السلام لما نزلت قال ( إذا لا أرضى وأحد من امتي في النار ) وقال ابن عباس رضاه ان لا يدخل أحد من اهل بيته في النار وقال ابن عباس ايضا رضاه ان الله تعالى وعده بألف قصر في الجنة بما يحتاج اليه من النعم والخدم وقال بعض العلماء رضاه في الدنيا بفتح مكة وغيره وفي مصحف ابن مسعود ( ولسيعطيك ربك فترضى ) ثم وقفه تعالى على المراتب التي رجه عنها بإنعامه ويتمه كان فقد أبيه وكونه في كنف عمه أبي طالب وقيل لجعفر بن محمد الصادق لم يتم عليه السلام من أبويه فقال لئلا يكون عليه حق لمخلوق وقرا الأشهب العقيلي ( فأوى ) بالقصر بمعنى رحم تقول اويت لفلان أي رحمته وقوله تعالى " ووجدك ضالا " أي وجده إنعامه بالنبوة والرسالة على غير الطريقة التي هو عليها في نبوته وهذا قول الحسن والضحاك وفرقة والضلال يختلف فمنه القريب ومنه البعيد فالبعيد ضلال الكفار الذين يعبدون الأصنام ويحتجون لذلك ويعتبطون به وكان هذا الضلال الذي ذكره الله تعالى لنبيه عليه السلام أقرب ضلال وهو الكون واقفا لا يميز المهيع لا انه تمسك بطريق أحد بل كان يرتاد وينظر وقال السدي أقام على امر قومه أربعين سنة وقيل معنى " وجدك ضالا " اي تنسب الى الضلال وقال الكلبي ووجدك في قوم ضلال فكانك واحد منهم
قال القاضي ابو محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما قط ولكنه اكل ذبائحهم حسب حديث زيد بن عمرو في أسفل بارح وجرى على يسير من امرهم وهو مع ذلك ينظر خطأ ما هم فيه ودفع من عرفات وخالفهم في أشياء كثيرة وقال ابن عباس هو ضلاله وهو صغير في شعاب مكة ثم رده الله تعالى الى جده عبد المطلب

وقيل هو ضلاله من حليمة مرضعته وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى " ضالا " معناه خامل الذكر لا يعرفك الناس فهداهم اليك ربك والصواب انه ضلال من توقف لا يدري كما قال عز وجل " ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان " الشورى 52 قال ثعلب قال أهل السنة هو تزويجه بنته في الجاهلية ونحوه والعائل الفقير وقرا اليماني ( عيلا ) بشد الياء المكسورة ومنه قول الشاعر أحيحة
( وما يدري الفقير متى غناه
وما يدري الغني متى يعيل ) " الوافر "
وأعال كثر عياله وعال افتقر ومنه قول الله تعالى " وإن خفتم عيلة " التوبة 28 وقوله تعالى " فأغنى " قال مقاتل معناه رضاك بما أعطاك من الرزق وقيل فقيرا اليه فأغناك به والجمهور على انه فقر المال وغناه والمعنى في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغني بالقناعة والصبر وحببا اليه فقر الحال وغناه وقيل اغني بالكفاف لتصرفه في مال خديجة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قط كثير المال ورفعه الله عن ذلك وقال ( ليسى الغنى عن كثرة العرض ولكنه غنى النفس )
وكما عدد الله عليه هذه النعم الثلاث وصاه بثلاث وصايا في كل نعمة وصية مناسبة لها فبإزاء قوله " ألم يجدك يتيما فآوى " قوله
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" فاما اليتيم فلا تقهر " وبإزاء قوله " ووجدك ضالا فهدى " قوله " واما السائل فلا تنهر " هذا عليه قول من قال إن ( السائل ) هنا هو السائل عن العلم والدين وليس بسائل المال وهو قول أبي الدرداء والحسن وغيره بإزاء قوله " ووجدك عائلا فأغنى " قوله " واما بنعمة ربك فحدث "

ومن قال إن " السائل " هو سائل المحتاج وهو قول الفراء عن جماعة ومعنى " فلا تنهر " جعلها بإزاء قوله " ووجدك عائلا فأغنى " وجعل قوله " واما بنعمة ربك فحدث " بإزاء قوله " ووجدك ضالا فهدى " وقال إبراهيم بن ادهم نعم القول السؤال يجملون زادنا إلى الاخرة " فلا تنهر " معناه فرد ردا جميلا إما بعطاء وإما بقول حسن وفي مصحف ابن مسعود ( ووجدك عديما فأغنى ) وقرا ابن مسعود والشعبي وابراهيم التيمي ( فأما اليتيم فلا تكهر ) بالكاف قال الأخفش هي بمعنى القهر ومنه قول الأعرابي وقاكم الله سطوة القادر وملكة الكاهر وقال أبو حاتم لا اظنها بمعنى القهر لأنه قد قال الأعرابي الذي بال في المسجد فأكهرني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها هي بمعنى الإشهار وأمره الله تعالى بالتحدث بالنعمة فقال مجاهد والكسائي معناه بث القرآن وبلغ ما أرسلت به وقال آخرون بل هو عموم في جميع النعم وكان بعض الصالحين يقول لقد أعطاني الله كذا وكذا ولقد صليت البارحة كذا وذكرت الله كذا فقيل له إن مثلك لا يقول هذا فقال ان الله تعالى يقول " واما بنعمة ربك فحدث " وانتم تقولون لا تحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( التحدث بالنعم شكر ) ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من أسديت اليه نعمة فذكرها فقد شكرها ومن سترها فقد كفرها ) ونصب " اليتيم " ب " تقهر " والتقدير مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم
نجز تفسيرها والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الشرح
وهي مكية بإجماع من المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك
قوله عز وجل
سورة الشرح 1 - 8
عدد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم نعمه عليه في ان شرح صدره للنبوة وهيأه لها وذهب الجمهور الى ان شرح الصدر المذكور هو تنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي ما يوحى اليه وقال ابن عباس وجماعة هذه إشارة الى شرحه بشق جبريل عنه في وقت صغره وفي وقت الاسراء اذ التشريح شق اللحم
وقرا أبو جعفر المنصور ( ألم نشرح ) بنصب الحاء على نحو قول الشاعر طرفة
( أضرب عنك الهموم طارقها
ضربك بالسيف قونس الفرس ) " المنسرح "
ومثله في نوادر أبي زيد
( من أي يومي من الموت أفر
أيوم لم يقدر ام يوم قدر ) " الرجز "
كانه قال ( ألم نشرحن ) ثم أبدل من النون الفا ثم حذفها تخفيفا وهي قراءة مردودة و ( الوزر ) الذي وضعه الله عنه هو عند بعض المتأولين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيرته قبل المبعث إذ كان يرى سوء ما قريش فيه من عبادة الأصنام
وكان لم يتجه له من الله تعالى امر واضح فوضع الله تعالى عنه ذلك الثقل بنبوته وإرساله

وقال أبو عبيدة وغيره المعنى خففنا عليك أثقال النبوة وأعناك على الناس وقال قتادة وابن زيد والحسن وجمهور من المفسرين الوزر هنا الذنوب وأصله الثقل فشبهت الذنوب به وهذه الآية نظير قوله تعالى " ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر " الفتح : 2 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل النبوة وزره صحبة قومه وأكله من ذبائحهم ونحو هذا وقال الضحاك وفي كتاب النقاش حضوره مع قومه المشاهد التي لا يحبها الله تعالى
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قال القاضي أبو محمد وهذه كلها ضمها المنشأ كشهوده حرب الفجار ينبل على أعماله وقلبه وفي ذلك كله منيب الى الصواب وأما عبادة الاصنام فلم يلتبس بها قط وقرا انس بن مالك ( وحططنا عنك وزرك ) وفي حرف ابن مسعود ( وحللنا عنك وقرك )
وفي حرف أبي ( وحططنا عنك وقرك ) وذكر ابوعمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب جميعها وقال المحاسبي إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة لهمهم بها وتحسرهم عليها و " انقض " معناه جعله نقضا أي هزيلا معيبا من الثقل وقيل معناه أسمع له نقيضا وهو الصوت
وهو مثل نقيض السفن وكل ما حملته ثقلا فإنه ينتقض تحته وقال عباس بن مرداس
( وأنقض ظهري ما تطوقت مضهم
وكنت عليهم مشفقا متحننا ) " الطويل "
وقوله تعالى " ورفعنا لك ذكرك " معناه نوهنا باسمك وذهبنا به كل مذهب في الارض وهذا ورسول الله بمكة وقال أبو سعيد الخدري والحسن ومجاهد وقتادة معنى قوله " ورفعنا لك ذكرك " أي قرنا اسمك باسمنا في الأذان والخطب
وروي في هذا الحديث إن الله تعالى قال إذا ذكرت معي
وهذا متجه الى ان الآية نزلت بمكة قديما
والأذان شرع بالمدينة ورفع الذكر نعمة على الرسول وكذلك هو جميل حسن للقائمين بأمور الناس وخمول الاسم والذكر حسن للمنفردين للعبادة وقد جعل الله تعالى النعم أقساما بحسب ما يصلح لشخص شخص وفي الحديث ( إن الله تعالى يوقف عبدا يوم القيامة فيقول له ألم أفعل بك كذا وكذا يعدد عليه نعمه ويقول في جملتها ألم أحمل ذكرك في الناس ) والمعنى في هذا التعديد الذي على النبي صلى الله عليه وسلم أي يا محمد قد فعلنا بك جميع هذا فلا تكترث بأذى قريش فإن الذي فعل بك هذه النعم سيظفرك بهم وينصرك عليهم ثم قوى رجاءه بقوله " فإن مع العسر يسرا " أي ما تراه من الأذى فرج يأتي وكرر تعالى ذلك مبالغة وتثبيتا للخير فقال بعض الناس المعنى " إن مع العسر يسرا " في الدنيا وإن مع العسر يسرا في الآخرة
وذهب كثير من العلماء الى ان مع كل عسر يسرين بهذه الآية من حيث العسر معروف للعهد واليسر منكر فالأول غير الثاني وقد روي في هذا التاويل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لن يغلب عسر يسرين )

واما قول عمر به فنص في الموطأ في رسالته الى أبي عبيدة بن الجراح
وقرأ عيسى ويحيى بن وثاب وأبو جعفر ( العسر واليسر ) بضمتين وقرا ابن مسعود " فإن مع العسر يسرا " واحدا غير مكرر ثم امر تعالى نبيه إذا فرغ من شغل من أشغال النبوة والعبادة ان ينصب في آخر والنصب التعب فالمعنى ان يرأب على ما امر به ولا يفتر وقال ابن عباس المعنى " فإذا فرغت " من فرضك " فانصب " في النفل عبادة لربك وقال ابن مسعود " فانصب " في قيام الليل وعن مجاهد ، " فإذا فرغت " من شغل دنياك " فانصب " في عبادة ربك وقيل المعنى إذا فرغت من الركعات فاجلس في التشهد وانصب في الدعاء وقال ابن عباس وقتادة معنى الكلام " فإذا فرغت " من العبادة " فانصب " في الدعاء
وقال الحسن بن أبي الحسن المعنى " فإذا فرغت " من الجهاد " فانصب " في العبادة ويعترض هذا التأويل بان الجهاد فرض بالمدينة وقرا أبو السمال ( فرغت ) بكسر الراء وهي لغة وقرا قوم ( فانصب ) بشد الباء وفتحها ومعناه إذا
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فرغت من الجهاد ( فانصب ) الى المدينة ذكرها النقاش منبها على انها خطأ وقرأ آخرون من الامامية ( فانصب ) بكسر الصاد بمعنى إذا فرغت من امر النبوة ( فانصب ) خليفة وهي قراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم ومر شريح على رجلين يصطرعان وقال ليس بهذا امر الفراغ تلا هذه الآية
وقوله تعالى " وإلى ربك فارغب " امر بالتوكل على الله تعالى وصرف وجه الرغبات اليه إلى سواه وقرأ أبن ابي عبلة ( فرغب ) بفتح الراء وشد الغين مكسورة
نجز تفسيرها والحمد لله على كل حال
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التين
قوله عز وجل
سورة التين 1 - 8

اختلف الناس في معنى " التين والزيتون " اللذين أقسم الله تعالى بهما فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وابراهيم وعطاء وجابر بن زيد ومقاتل هو " التين " الذي يؤكل " والزيتون " الذي يعصر وأكل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تينا اهدى اليه فقال ( لو قلت ان فاكهة انزلت من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوا فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس ) وقال عليه السلام ( نعم السواك سواك الزيتون ومن الشجرة المباركة هي سواكي وسواك الأنبياء قبلي ) وقال كعب وعكرمة القسم بمنابتها وذلك ان " التين " ينبت بدمشق " والزيتون " ينبت بإيلياء فأقسم الله تعالى بالأرضين وقال قتادة هما جبلان بالشام على احدهما دمشق وعلى الاخر بيت المقدس وقال ابن زيد " التين " مسجد دمشق " والزيتون " مسجد إلياء وقال ابن عباس وغيره " التين " مسجد نوح " والزيتون " مسجد إبراهيم وقيل " والتين والزيتون وطور سينين " ثلاثة مساجد بالشام وقال محمد بن كعب القرظي " التين " مسجد أصحاب الكهف " والزيتون " مسجد إيلياء واما " طور سينين " فلم يختلف انه جبل بالشام كلم الله عليه موسى ومنه نودي وفيه مسجد موسى فهو الطور واختلف في قوله " سينين " فقال مجاهد وعكرمة معناه حسن مبارك وقيل معناه ذو الشجر وقرا الجمهور بكسر السين ( سينين ) وقرأ ابن أبي اسحاق وأبو رجاء بفتح السين وهي لغة بكر وتميم ( سينين ) وقرا عمر بن الخطاب وطلحة والحسن وابن مسعود ( سيناء ) بكسر السين وقرا ايضا عمر بن الخطاب ( سيناء ) بالفتح و " البلد الأمين " مكة بلا خلاف وقيل معنى " سينين " المبارك وقيل معنى " سينين " شجر واحدتها سينية قاله الأخفش سعيد بن مسعدة و ( أمين ) فعيل من الأمن بمعنى آمن أي امن من فيه ومن دخله وما فيه من طير وحيوان والقسم واقع على قوله تعالى " لقد خلقنا الانسان
في احسن تقويم " ينبغي له ولا يدفع هذا ان يكون غيره من المخلوقات كالشمس وغيرها احسن تقويما منه بالمناسبة وقال بعض العلماء بالعموم أي " الإنسان " احسن المخلوقات تقويما ولم ير قوم الحنث على من حلف بالطلاق ان زوجته
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احسن من الشمس واحتجوا بهذه الآية واختلف الناس في تقويم الانسان ما هو فقال النخعي ومجاهد وقتادة حسن صورته وحواسه وقال بعضهم هو انتصاب قامته وقال أبو بكر بن طاهر في كتاب الثعلبي هو عقله وإدراكه اللذان زيناه بالتمييز وقال عكرمة هو الشباب والقوة والصواب ان جميع هذا هو حسن التقويم الا قول عكرمة إذ قوله يفضل فيه بعض الحيوان و " الإنسان " هنا اسم الجنس

وتقدير الكلام في تقويم " احسن تقويم " لأن " أحسن " صفة لا بد ان تجري على موصوف واختلف الناس في معنى قوله تعالى " ثم رددناه أسفل سافلين " فقال عكرمة وقتادة والضحاك والنخعي معناه بالهرم وذهول العقل وتفلت الفكر حتى يصير لا يعلم شيئا أما ان المؤمن مرفوع عنه القلم والاستثناء على هذا منقطع وهذا قول حسن وليس المعنى ان كل إنسان يعتريه هذا بل في الجنس من يعتريه ذلك وهذه عبرة منصوبة وقرا ابن مسعود ( السافلين ) بالألف واللام ثم اخبر ان " الذين آمنوا وعملوا الصالحات " وإن نال بعضهم هذا في الدنيا " فلهم " في الآخرة " أجر غير ممنون " وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وأبو العالية المعنى " رددناه أسفل سافلين " في النار على كفره ثم استثنى " الذين آمنوا " استثناء منفصلا فهم على هذا ليس فيهم من يرد أسفل سافلين في النار على كفره وفي حديث عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا بلغ المؤمن خمسين سنة خفف الله تعالى حسابه فإذا بلغ ستين رزقه الانابة فإذا بلغ السبعين أحبه اهل السماء فإذا بلغ الثمانين كتبت حسناته وتجاوز الله عن سيئاته فإذا بلغ تسعين غفرت ذنوبه وشفع في أهل بيته وكان أسير الله في أرضه فإذا بلغ مائة ولم يعمل شيئا كتب الله له ما كان يعمل في صحته ولم تكتب عليه سيئة )
وفي حديث إن المؤمن إذا رد الى أرذل العمر كتب الله له خير ما كان يعمله في قوته وذلك أجر غير ممنون
و " ممنون " معناه محسوب مصرد يمن عليهم قاله مجاهد وغيره وقال
كثير من المفسرين معناه مقطوع من قولهم حبل منين أي ضعيف منقطع واختلف في المخاطب بقوله تعالى " فما يكذبك بعد بالدين " فقال قتادة والفراء والأخفش هو محمد عليه السلام قال الله له فماذا الذي يكذبك فيما تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبر التي يوجب النظر فيها صحة ما قلت ويحتمل ان يكون ( الدين ) على هذا التأويل جميع دينه وشرعه وقال جمهور من المتاولين المخاطب الإنسان الكافر أي ما الذي يجعلك كذابا بالدين تجعل له اندادا وتزعم ان لا بعث بعد هذه الدلائل وقال منصور قلت لمجاهد قوله تعالى " فما يكذبك " يريد به النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله يعني به الشاك ثم وقف تعالى جميع خلقه على انه " احكم الحاكمين " على جهة التقرير وروي عن قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه السورة قال بلى وانا على ذلك من الشاهدين
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة العلق
وهي مكية بإجماع
وهي اول ما نزل من كتاب الله تعالى نزل صدرها في غار حراء حسبما ثبت في صحيح البخاري وغيره وروي من طريق جابر بن عبد الله أن اول ما نزل " يا أيها المدثر " المدثر 1 وقال أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل اول ما نزل فاتحة الكتاب والقول الأول أصح والترتيب في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك
قوله عز وجل
سورة العلق 1 - 19
في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها قال أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه التحنث في غار حراء فكان يخلو فيه فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد ثم ينصرف حتى جاءه الملك وهو في غار حراء فقال له " اقرأ " فقال ما انا بقارىء قال فأخذني فغطني ثم كذلك ثلاث مرات فقال له في الثالثة " اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق " الى قوله " ما لم يعلم " قال فرجع بها رسول ترجف بوادره الحديث بطوله ومعنى هذه الآية " اقرأ " هذا القرآن " باسم ربك " أي ابدأ فعلك بذكر اسم ربك كما قال " اركبوا فيها بسم الله " هود 41 هذا وجه
ووجه آخر في كتاب الثعلبي ان المعنى " اقرا " في اول كل سورة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم
ووجه آخر ان يكون المقروء الذي امر بقراءته هو " باسم ربك الذي خلق " كانه قال له " اقرا " هذا اللفظ ولما ذكر الرب وكانت العرب في الجاهلية تسمي الاصنام اربابا جاءه بالصفة التي لا شركة للأصنام فيها وهي قوله تعالى " الذي خلق " ثم مثل لهم من المخلوقات ما لا مدافعة فيه وما يجده كل مفطور في نفسه فقال " خلق الانسان من علق "
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وخلقه الانسان من أعظم العبر حتى انه ليس في المخلوقات التي لدينا اكثر عبرا منه في عقله وإدراكه ورباطات بدنه وعظامه والعلق جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم و " الإنسان " هنا اسم الجنس ويمشي الذهن معه الى جميع الحيوان وليست الاشارة الى آدم لأنه مخلوق من طين ولم يكن ذلك متقررا عند الكفار المخاطبين بهذه الآية فلذلك ترك أصل الخلقة وسيق لهم الفرع الذي هم به مقرون تقريبا لأفهامهم ثم قال تعالى " اقرا وربك الأكرم " على جهة التانيس كانه يقول امض لما امرت به وربك ليس كهذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص فهو ينصرك ويظهرك ثم عدد تعالى نعمة الكتاب " بالقلم " على الناس وهي موضع عبرة وأعظم منفعة في المخاطبات وتخليد المعارف وقوله تعالى " علم الإنسان ما لم يعلم " قيل المراد محمد عليه السلام وقيل اسم الجنس وهو الأظهر وعدد نعمته اكتساب المعارف بعد جهله بها وقوله تعالى " كلا ان الانسان ليطغى " الآية نزلت بعد مدة من شان أبي جهل بن هشام وذلك انه طغى لغناه ولكثرة من يغشى ناديه من الناس فناصب رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة ونهاه عن الصلاة في المسجد ويروى انه قال لئن رأيت محمدا يسجد عن الكعبة لأطأن على عنقه فيروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه القول وانتهره وتوعده فقال أبو جهل أيتوعدني وما والي بالوادي اعظم نديا مني ويروى أيضا انه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فهم بأن يصل اليه ويمنعه من الصلاة ثم كع عنه وانصرف فقيل له ما هذا فقال لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة ويروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو دنا مني لأخذته الملائكة عيانا ) فهذه السورة من قوله " كلا " الى آخرها نزلت في أبي جهل و " كلا " هي رد على أقوال أبي جهل وأفعاله ويتجه ان تكون بمعنى حقا فهي تثبيت لما بعدها من القول والطغيان تجاوز الحدود الجميلة والغني مطغ الا من عصم الله والضمير

في " رآه " للإنسان المذكور كانه قال أن رأى نفسه غنيا وهي رؤية قلب تقرب من العلم ولذلك جاز ان يعمل فعل الفاعل في نفسه كما تقول وجدتني وظننتني ولا يجوز ان تقول ضربتني وقرا الجمهور ( ان رآه ) بالمد على وزن رعاه واختلفوا في الإمالة وتركها وقرا ابن كثير من طريق قنبل ( ان رأه ) على وزن رعه على حذف لام الفعل وذلك تخفيف ثم حقر غنى هذا الانسان وما له بقوله " إن إلى ربك الرجعى " أي الحشر والبعث يوم القيامة و " الرجعى " مصدر كالرجوع وهو على وزن العقبى ونحوه وفي هذا الخبر وعيد للطاغين من الناس ثم صرح بذكر الناهي لمحمد عليه السلام ولم يختلف احد من المفسرين في ان الناهي أبو جهل وان العبد المصلى محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى " أرأيت " توقيف وهو فعل لا يتعدى الى مفعولين على حد الروية من العلم بل يقتصر به وقوله تعالى " ألم يعلم بأن الله يرى " إكمال للتوبيخ والوعيد بحسب التوقيفات الثلاث يصلح مع كل واحد منهما فجاء بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي لجميعها اختصارا واقتضابا ومع كل تقرير من الثلاثة تكملة مقدرة تتسع العبارات فيها وقوله " ألم يعلم " دال عليها مغن وقوله تعالى " إن كان " يعني العبد المصلي وقوله " إن كذب وتولى " يعني الإنسان الذي ينهى ونسب الرؤية الى الله تعالى بمعنى يدرك اعمال الجميع بإدراك سماه رؤية والله منزه عن الجارحة وغير ذلك من المماثلات المحدثات ثم توعد تعالى
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إن لم ينته بان يؤخذ بناصيته فيجر الى جهنم ذليلا تقول العرب سفعت بيدي ناصية الفرس والرجل اذا جذبتها مذللا له قال عمرو بن معد يكرب
( قوم إذا سمعوا الصياح رأيتهم
ما بين ملجم مهره او سافع ) " الكامل "
فالآية على نحو قوله " فيؤخذ بالنواصي والأقدام " الرحمن 41 وقال بعض العلماء بالتفسير " لنسفعا " معناه لنحرقن من قولهم سفعته النار إذا احرقته واكتفى بذكر الناصية لدلالتها على الوجه وجاء " لنسفعا " في خط المصحف بألف بدل النون وقرا أبو عمرو في رواية هارون ( لنسفعن ) مثقلة النون وفي مصحف ابن مسعود ( لأسفعن بالناصية ناصية كاذبة فاجرة ) وقرا ابو حيوة ( ناصية كاذبة خاطئة ) بالنصب في الثلاثة وروي عن الكسائي انه قرا بالرفع فيها كلها والناصية مقدم شعر الرأس ثم أبدل النكرة من المعرفة في قوله " ناصية كاذبة " ووصفها بالكذب والخطأ من حيث صفة لصاحبها كما تقول يد سارقة وقوله " فليدع نادية " اشارة الى قول أبي جهل وما بالوادي اكثر ناديا مني والنادي والندى المجلس ومنه دار الندوة ومنه قول زهير
( وفيهم مقامات حسان وجوههم
واندية ينتابها القول والفعل ) " الكامل "

ومنه قول الأعرابية سيد ناديه وثمال عافية و " الزبانية " ملائكة العذاب واحدهم زبنية وقال الكسائي زبني وقال عيسى بن عمر والأخفش زابن وهم الذين يدفعون الناس في النار والزبن الدفع ومنه حرب زبون أي تدفع الناس عن نفسها ومنه قول الشاعر
( ومستعجب مما يرى من أناتنا
ولو زبنته الحرب لم يترمرم ) " الطويل "
ومنه قول عتبة بن أبي سفيان وقد زبنتنا الحرب وزبناها فنحن بنوها وهي امنا ومنه قول الشاعر
( عدتني عن زيارتك الأعادي
وحالت بيننا حرب زبون ) " الوافر "
وحذف الواو من " سندع " في خط المصحف اختصارا وتخفيفا والمعنى " سندع الزبانية " لعذاب هذا الذي يدعو ناديه وقرا ابن مسعود ( فليدع الى ناديه ) ثم قال تعالى لمحمد عليه السلام " كلا
" ردا على قول هذا الكافر وأفعاله " لا تطعه " أي لا تلتفت الى نهيه وكلامه واسجد لربك واقترب اليه بسجودك وبالطاعة والأعمال الصالحة وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أقرب ما يكون العبد من ربه اذا سجد فأكثروا من الدعاء في السجود فقمين ان يستجاب لكم )
وقال مجاهد ثم قال الم تسمعوا " واسجد واقترب " وروي ابن وهب عن جماعة من اهل العلم ان قوله تعالى " واسجد " خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وان " اقترب " خطاب لأبي جهل أي إن كنت تجترىء حتى ترى كيف تهلك وهذه السورة فيها سجدة عند جماعة من اهل العلم منهم في مذهب مالك ابن وهب
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القدر
اختلف الناس في موضع نزول هذه السورة فقال قتادة هي مكية وقال ابن عباس وغيره هي مدنية
قوله عز وجل
سورة القدر 1 - 5
الضمير في " أنزلناه " للقرآن وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه فقال ابن عباس وغيره أنزله الله تعالى " ليلة القدر " الى السماء الدنيا جملة ثم نجمه على محمد صلى الله عليه وسلم في عشرين سنة وقال الشعبي وغيره " إنا " ابتدأنا إنزال هذا القرآن اليك " في ليلة القدر " وقد روى ان نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان فيستقيم هذا التأويل وقد روي انه قد نزل في الرابع عشر من رمضان فلا يستقيم هذا التاويل الا على قول من يقول إن ليلة القدر تستدير الشهر كله ولا تختص بالعشر الأواخر وهو قول ضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده في قوله ( فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ) وقال جماعة من المتاولين معنى قوله " إنا انزلناه في ليلة القدر " إنا انزلنا هذه السورة في شان ليلة القدر وفي فضلها

وإذا كانت السورة من القرآن جاء الضمير للقرآن تفخيما وتحسينا فقوله تعالى " في ليلة " هو قول عمر بن الخطاب لقد خشيت ان ينزل في قرآن ليلة نزول سورة الفتح ونحو قول عائشة في حديث الإفك لأنا أحقر في نفسي من ان ينزل في قرآن و " ليلة القدر " هي ليلة خصها الله تعالى بفضل عظيم وجعلها أفضل " من ألف شهر " لا ليلة قدر فيها قاله مجاهد وغيره وخصت هذه الأمة بهذه الفضيلة لما رأى محمد عليه السلام اعمال امته فتقاصرها وقوله تعالى " وما ادراك ما ليلة القدر " ليلة القدر عبارة عن تفخيم لها ثم أداره تعالى بعد قوله " ليلة القدر خير " قال ابن عيينة في صحيح البخاري ما كان في القرآن " وما ادراك " فقد اعلمه وما قال ( وما يدريك ) فإنه لم يعلم وذكر ابن عباس وقتادة وغيره انها سميت ليلة القدر لأن الله تعالى يقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العالم كلها
ويدفع ذلك الى الملائكة لتمتثله وقد روي مثل هذا في ليلة النصف من شعبان ولهذا ظواهر من كتاب الله عز وجل على نحو قوله تعالى " فيها يفرق كل امر حكيم " الدخان 4 واما
505

الصحة المقطوع بها فغير موجودة وقال الزهري معناه ليلة القدر العظيم والشرف الشأن من قولك رجل له قدر وقال أبو بكر الوراق سميت ليلة القدر لأنها تكسب من احياها قدرا عظيما لم يكن من قبل وترده عظيما عند الله تعالى وقيل سميت بذلك لأن كل العمل فيها له قدر خطير وليلة القدر مستديرة في اوتار العشر الأواخر من رمضان هذا هو الصحيح المعول عليه وهي في الأوتار بحسب الكمال والنقصان في الشهر فينبغي لمرتقبها ان يرتقبها من ليلة عشرين في كل ليلة الى آخر الشهر لأن الأوتار مع كمال الشهر ليست الأوتار مع نقصانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الثالثة تبقى لخامسة تبقى لسابعة تبقى ) وقال ( التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة ) وقال مالك يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين وقال ابن حبيب يريد مالك اذا كان الشهر ناقصا فظاهر هذا انه عليه السلام احتاط في كمال شهر ونقصانه وهذا لا تتحصل معه الليلة الا بعمارة العشر كله وروي عن أبي حنيفة وقوم ان ليلة القدر رفعت وهذا قول مردود وإنما رفع تعيينها وقال ابن مسعود من يقم السنة كلها يصبها وقال أبو رزين هي أول ليلة من شهر رمضان وقال الحسن هي ليلة سبع عشرة وهي التي كانت في صبيحتها وقعة بدر وقال كثير من العلماء هي ليلة ثلاث وعشرين وهي رواية عبد الله بن انيس الجهني وقاله ابن عباس وقال ايضا هو وجماعة من الصحابة هي ليلة سبع وعشرين واستدل ابن عباس على قوله بان الإنسان خلق من سبع وجعل رزقه في سبع واستحسن ذلك عمر رضي الله عنه وقال زيد بن ثابت وبلال هي ليلة أربع وعشرين وقال بعض العلماء اخفاها الله تعالى عن عباده ليجدوا في العمل ولا يتكلوا على فضلها ويقصروا في غيرها ثم عظم تعالى امر ليلة القدر على نحو قوله " وما أدراك ما الحاقة " الحاقة 2 وغير ذلك ثم أخبر أنها أفضل لمن عمل فيها عملا " من ألف شهر " وهي ثمانون سنة وثلاثة اعوام وثلث عام
وروي عن الحسن بن علي بن
أبي طالب رضي الله عنهما انه قال حين عوتب في تسليمه الأمر لمعاوية إن الله تعالى أرى نبيه في المنام بني امية ينزون على منبرة نزو القردة فاهتم لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من مدة ملك بني أمية واعلمه انهم يملكون الناس هذا القدر من الزمان
قال القاضي أبو محمد ثم كشف الغيب أن كان من سنة الجماعة الى قتل مروان الجعدي هذا القدر من الزمان بعينه مع ان القول يعارضه انه قد ملك بنو امية في غرب الارض مدة غير هذه وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )

و " الروح " هو جبريل وقيل هم صنف حفظة الملائكة وقوله تعالى " بإذن ربهم من كل امر " اختلف الناس في معناه فمن قال إن في هذه الليلة تقدر الأمور للملائكة قال إن هذا التنزل لذلك و " من " لابتداء الغاية أي نزولهم من اجل هذه الأمور المقدرة وسببها ويجيء " سلام " خبرا بنداء مستأنفا أي سلام هذه الليلة الى اول يومها وهذا قول نافع المقرىء والفراء وأبي العالية وقال بعضهم " من " بمعنى الباء أي بكل امر ومن لم يقل بقدر الأمور في تلك الليلة قال معنى الآية " تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم " بالرحمة والغفران والفواضل ثم جعل قوله " من كل امر " متعلقا بقوله " سلام هي " أي من كل امر مخوف ينبغي ان يسلم منه فهي سلام وقال مجاهد لا يصيب احدا فيها داء
وقال الشعبي ومنصور " سلام " بمعنى
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التحية أي تسلم الملائكة على المؤمنين وقرا ابن عباس وعكرمة والكلبي ( من كل امرىء ) أي يسلم فيها من كل امرىء سوء فهذا على ان سلاما بمعنى سلامة وروي عنه ان سلاما بمعنى تحية ( وكل امرىء ) يراد بهم الملائكة أي من كل ملك تحية على المؤمنين وهذا للعاملين فيها بالعبادة
وذهب من يقول بانتهاء الكلام في قوله " سلام " الى ان قوله " هي " إنما هذا إشارة الى انها ليلة سبع وعشرين من الشهر إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة وذكر هذا الغرض ابن بكير وأبو بكر الوراق والنقاش عن ابن عباس وقرا جمهور السبعة ( حتى مطلع الفجر ) بفتح اللام وقرا الكسائي والأعمش وأبو رجاء وابن محيصن وطلحة ( حتى مطلع ) بكسر اللام فقيل هما بمعنى مصدران في لغة بني تميم وقيل الفتح المصدر والكسر موضع الطلوع عند اهل الحجاز والقراءة بالفتح اوجه على هذا القول والأخرى تتخرج على تجوز كان الوقت ينحصر في ذلك الموضع ويتم فيه ويتجه الكسر على وجه آخر وهو انه قد شذ من هذه المصادر ما كسر كالمعجزة وقولهم علاه المكبر بفتح الميم وكسر الباء ومنه المحيض فيجري المطلع مصدرا مجرى ما شذ وفي حرف أبي بن كعب رضي الله عنه ( سلام هي الى مطلع الفجر )
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة البينة
وهي مكية في قول جمهور المفسرين وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار انها مدنية والأول أشهر
قوله عز وجل
سورة البينة 1 - 5
وفي حرف أبي بن كعب ( ما كان الذين ) وفي حرف ابن مسعود ( لم يكن المشركين واهل الكتاب منفكين )

وقوله تعالى " منفكين " معناه منفصلين متفرقين تقول انفك الشيء عن الشيء اذا انفصل عنه وما انفك التي هي من اخوات كان لا مدخل بها في هذه الآية ونفى في هذه الآية ان تكون هذه الصنيعة منفكة واختلف الناس عماذا فقال مجاهد وغيره لم يكونوا " منفكين " عن الكفر والضلال حتى جاءتهم البينة واوقع المستقبل موضع الماضي في " تأتيهم " لأن باقيى الآية وعظمها لم يرده بعد وقال الفراء وغيره لم يكونوا " منفكين " عن معرفة صحة نبوة محمد عليه السلام والتوكف لأمره حتى جاءتهم البينة تفرقوا عند ذلك وذهب بعض النحويين الى هذا النفي المتقدم مع " منفكين " يجعلها تلك التي هي مع كان ويرى التقدير في خبرها عارفين امر محمد او نحو هذا ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى وذلك ان يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم " منفكين " من امر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث اليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة وتتم على من آمن النعمة فكانه قال ما كانوا ليتركوا سدى وبهذا المعنى نظائر في كتاب الله تعالى وقرا بعض الناس ( والمشركون ) بالرفع وقرا الجمهور ( والمشركين ) بالخفض ومعناهما بين و " البينة " معناه القصة البينة والجلية والمراد محمد عليه السلام وقرا الجمهور ( رسول الله ) بالرفع وقرأ أبي ( رسولا ) بالنصب على الحال والصحف المطهرة القرآن في صحفه قاله الضحاك وقتادة وقال الحسن الصحف المطهرة في السماء وقوله عز وجل " فيها كتب قيمة " فيه حذف مضاف تقديره فيها احكام كتب وقيمة معناه قائمة معتدلة آخذة للناس
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بالعدل وهو بناء مبالغة فإلى " قيمة " هو ذكر من أمن من الطائفتين ثم ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من اهل الكتاب من بني إسرائيل من انهم لم يتفرقوا في امر محمد الا من بعد ما رأوا الآيات الواضحة وكانوا من قبل مصفقين على نبوته وصفته فلما جاء من العرب حسدوه وقرا جمهور الناس ( مخلصين ) بكسر اللام وقرا الحسن بن أبي الحسن ( مخلصين ) بفتح اللام وكأن " الدين " على هذه القراءة منصوب ب " بعد " او بمعنى يدل عليه على انه كالظرف او الحال وفي هذا نظر وقيل لعيسى عليه السلام من المخلص لله قال الذي يعمل العمل لله ولا يحب ان يحمده الناس عليه و " حنفاء " جمع حنيف وهو المستقيم المائل الى طرق الخير قال ابن جبير لا تسمى العرب حنيفا الا من حج واختتن وقال ابن عباس " حنفاء " حجاجا مسلمين و " حنفاء " نصب على الحال وكون " الصلاة " مع " الزكاة " في هذه الآية مع ذكر بني إسرائيل فيها يقوي من قول السورة مدنية لأن " الزكاة " فرضت بالمدينة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع لمناقضة اهل الكتاب بالمدينة وقرأ الجمهور ( وذلك دين القيمة ) على معنى الجماعة القيمة او الفرقة القيمة وقال محمد بن الأشعث الطالقاني هنا الكتب التي جرى ذكرها وقرا بعض الناس ( وذلك الدين القيمة ) فالهاء في ( القيمة ) على هذه القراءة كعلامة ونسابة ويتجه ذلك ايضا على ان يجعل " الدين " بمنزلة الملة
قوله عز وجل
سورة البينة 6 - 8
حكم الله في هذه الآية بتخليد الكافرين من " اهل الكتاب والمشركين " وهم عبدة الأوثان في النار وبانهم " شر البرية " و " البرية " جميع الخلق لأن الله تعالى برأهم او اوجدهم بعد العدم وقرا نافع وابن عامر والأعرج ( البريئة ) بالهمز من برأ وقرا الباقون والجمهور ( البرية ) بشد الياء بغير همز على التسهيل والقياس الهمز إلا أن هذا مما ترك همزة كالنبي والذرية وقرا بعض النحويين ( البرية ) ماخوذ من البراء وهو التراب
وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ وغلطا وهو اشتقاق غير مرضي و " الذين آمنوا وعملوا الصالحات " شروط جميع امة محمد ومن آمن بنبيه من الأمم الماضية وقرأ بعض الناس ( خير )
وقرا بعض قراء مكة ( خيار ) بالألف وروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ هذه الآية ( أولئك هم خير البريئة )
ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ( أنت يا علي وشيعتك من خير البرية ) ذكره الطبري وفي الحديث ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ( يا خير البرية ) فقال له ذلك ابراهيم عليه السلام وقوله تعالى " جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار " فيه حذف مضاف تقديره سكنى
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" جنات عدن " او دخول " جنات عدن " والعدن الإقامة والدوام عدن بالموضع أقام فيه ومنه المعدن لأنه رأس ثابت وقال ابن مسعود " جنات عدن " بطنان الجنة أي سوطها وقوله " رضي الله عنهم ورضوا عنه " قيل ذلك في الدنيا فرضاه عنهم هو ما اظهره عليهم من امارات رحمته وغفرانه ورضاهم عنه هو رضاهم بجميع ما قسم لهم من جميع الأرزاق والأقدار
قال بعض الصالحين رضي العباد عن الله رضاهم بما يرد من احكامه ورضاه عنهم ان يوفقهم للرضى عنه وقال أبو بكر بن طاهر الرضي عن الله خروج الكراهية عن القلب حتى لا يكون الا فرح وسرور وقال السري السقطي إذا كنت لا ترضى عن الله فكيف تطلب منه الرضا عنك وقيل ذلك في الآخرة فرضاهم عنه رضاهم بما من به عليهم من النعم ورضاهم عنه هو ما روي أن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم بما أعطيتكم فيقولون نعم ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين فيقول انا اعطيكم أفضل من كل ما أعطيتكم رضواني فلا أسخط عليكم ابدا وخص الله بالذكر اهل الخشية لأنها رأس كل بركة الناهية عن المعاصي الامرة بالمعروف
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الزلزلة
وهي مكية قاله ابن عباس وغيره
وقال قتادة ومقاتل هي مدنية لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة
قوله عز وجل
سورة الزلزلة 1 - 8
العامل في " إذا " على قول جمهور النحاة وهو الذي يقتضيه القياس فعل مضمر يقتضيه المعنى وتقديره تحشرون او تجازون ونحو هذا ويمتنع ان يعمل فيه " زلزلت " لأن " إذا " مضافة الى " زلزلت " ومعنى الشرط فيها ضعيف وقال بعض النحويين يجوز ان يعمل فيها " زلزلت " لأن معنى الشرط لا يفارقها وقد تقدمت نظائرها في غير سورة و " زلزلت " معناه حركت بعنف ومنه الزلزال وقوله تعالى " زلزالها " أبلغ من قوله زلزال دون إضافة اليها وذلك أن المصدر غير مضاف يقع على كل قدر من الزلزال وإن قل وإذا أضيفت اليها وجب ان يكون على قدر ما يستحقه ويستوجبه جرمها وعظمها وهكذا كما تقول اكرمت زيدا كرامة فذلك يقع على كل كرامة وإن قلت بحسب زيد فإذا قلت كرامته اوجبت أنك قد وفيت حقه وقرا الجمهور ( زلزالها ) بكسر الزاي الأولى وقرا بفتحها عاصم الجحدري وهو ايضا مصدر كالوسواس وغيره
و ( الاثقال ) الموتى الذين في بطنها قاله ابن عباس وهذه إشارة الى البعث وقال قوم من المفسرين منهم منذر بن سعيد الزجاج والنقاش اخرجت موتاها وكنوزها
قال القاضي أبو محمد وليست القيامة موطنا لإخراج الكنوز وإنما تخرج كنوزها وقت الدجال

و ( قول الانسان ما لها ) هو قول على معنى التعجب من هول ما يرى قال جمهور المفسرين " الإنسان " هنا يراد به الكافر وهذا متمكن لأنه يرى ما لم يظن به قط ولا صدقة وقال بعض المتأولين هو عام في المؤمن والكافر فالكافر على ما قدمناه والمؤمن وان كان قد آمن بالبعث فإنه استهول المرآى وقد قال صلى الله عليه وسلم ( ليس الخبر كالمعاينة )
و ( أخبار الارض ) قال ابن مسعود والثوري وغيره هو
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شهادتهما بما عمل عليها من عمل صالح او فاسد فالحديث على هذا حقيقة والكلام بادراك وحياة يخلقها الله تعالى وأضاف الأخبار اليها من حيث وعتها وحصلتها وانتزع بعض العلماء من قوله تعالى " تحدث اخبارها " ان قول المحدث حدثنا وأخبرنا سواء وقال الطبري وقوم التحديث في الآية مجاز والمعنى ان ما تفعله بأمر الله من إخراج أثقالها وتفتت أجزائها وسائر احوالها هو بمنزلة التحديث بأنبائها واخبارها ويؤيد القول الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة ) وقرا عبد الله بن مسعود ( تنبىء اخبارها ) وقرا سعيد بن جبير ( تبين ) وقوله تعالى " بأن ربك اوحى لها " الباء باء السبب وقال ابن عباس وابن زيد والقرظي المعنى " اوحى لها " وهذا الوحي على هذا التأويل يحتمل ان يكون وحي إلهام ويحتمل ان يكون وحيا برسول من الملائكة وقد قال الشاعر
( اوحى لها القرار فاستقرت
وشدها بالراسيات الثبت )
والوحي في كلام العرب إلقاء المعنى القاء خفيا وقال بعض المتاولين " اوحى لها " معناه " اوحى " الى ملائكته المصرفين ان تفعل في الارض تلك الأفعال وقوله تعالى " لها " بمعنى من اجلها ومن حيث الأفعال فيها فهي لها وقوله تعالى " يومئذ يصدر الناس أشتاتا " بمعنى يتصرفون موضع وردهم مختلفي الأحوال وواحد الأشتات شت فقال جمهور الناس الورد هو الكون في الارض بالموت والدفن والصدر هو القيام للبعث و " أشتاتا " معناه قوم مؤمنون وقوم كافرون وقوم عصاة مؤمنون والكل سائر الى العرض ليرى عمله ويقف عليه وقال النقاش الورد هو ورد المحشر والصدر " أشتاتا " هو صدر قوم الى الجنة وقوم الى النار وقوله تعالى " ليروا اعمالهم " إما ان يكون معناه جزاء اعمالهم يراه اهل الجنة من نعيم وأهل النار بالعذاب وإما ان يكون قوله تعالى " ليروا أعمالهم " متعلقا بقوله " بإن ربك اوحى لها " ويكون قوله " يومئذ

يصدر الناس أشتاتا " اعتراضا بين أثناء الكلام وقرأ جمهور الناس ( ليروا ) بضم الياء على بناء الفاعل للمفعول وقرا الحسن والأعرج وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة ( ليروا ) بفتح الياء على بنائه للفاعل ثم اخبر تعالى أنه من عمل عملا رآه قليلا كان او كثيرا فخرجت العبارة عن ذلك بمثال التقليل وهذا هو الذي يسميه اهل الكلام مفهوم الخطاب وهو ان يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد ومنه قوله تعالى " فلا تقل لهما أف " الإسراء : 23 وهذا كثير وقال ابن عباس وبعض المفسرين رؤية هذه الأعمال هي في الآخرة وذلك لازم من لفظ السورة وسردها فيرى الخير كله من كان مؤمنا والكافر لا يرى في الآخرة خيرا لأن خيره قد عجل له في الدنيا وكذلك المؤمن ايضا تعجل له سيئاته الصغار في دنياه في المصائب والأمراض ونحوها فيجيء من مجموع هذا أن من عمل من المؤمنين " مثقال ذرة " من خير او شر رآه ويخرج من ذلك أن لا يرى الكافر خيرا في الاخرة
ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت ما كان عبد الله بن جدعان يفعله من البر وصلة الرحم وإطعام الطعام أله في ذلك أجر قال ( لا لأنه لم يقل قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين )
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الآية الجامعة الفادة وقد نص على ذلك حين سئل عن الحمر الحديث وأعطي
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سعد بن أبي وقاص سائلا ثمرتين فقبض السائل يده فقال له سعد ما هذا ان الله تعالى قبل منا مثاقيل الذر وفعلت نحو هذا عائشة في حبة عنب وسمع هذه الآية صعصعة بن عقال التيمي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبي لا أبالي ان لا أسمع غيرها وسمعها رجل عند الحسن فقال انتهت الموعظة فقال الحسن فقه الرجل وقرا هشام عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يره ) بسكون الهاء في الأولى والأخيرة وقرا ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ونافع فيما روى عنه ورش والحلواني عن قالون عنه في الأولى ( ير هو ) واما الاخرة فإنه سكون وقف واما من أسكن الأولى فهي على لغة من يخفف امثال هذا ومنه قول الشاعر
( ونضواي مشتاقان له أرقان
)

وهذه على لغة لم يحكها سيبويه لكن حكاها الأخفش وقرا أبو عمرو ( يره ) بضم الهاء فيهما مشبعتان وقرا أبان عن عاصم وابن عباس وأبو حيوة وحميد بن الربيع عن الكسائي ( يره ) بضم الياء وهي رؤية بصره بمعنى يجعل يدركه ببصره والمعنى يرى جزاءه وثوابه لأن الأعمال الماضية لا ترى بعين أبدا وهذا الفعل كله هو من رأيت بمعنى أدركت ببصري فتعديه إنما هو الى مفعول واحد وقرا عكرمة ( خيرا يراه ) و ( شرا يراه ) وقال النقاش ليست برؤية بصر وانما المعنى يصيبه ويناله ويروى ان هذه السورة نزلت وأبو بكر ياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فترك أبو بكر الأكل وبكى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقال يا رسول الله أو أسأل عن مثاقيل الذر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير الى الأخرة ) و ( الذرة ) نملة صغيرة حمراء رقيقة لا يرجح لها ميزان ويقال إنها تجري اذا مضى لها حول وقد تؤول ذلك في قول امرىء القيس
( من القاصرات الطرف لو دب محول
من الذر فوق الإتب منها لأثرا ) " الطويل "
وحكى النقاش انهم قالوا كان
بالمدينة رجلان أحدهما لا يبالي عن الصغائر يرتكبها وكان الآخر يريد ان يتصدق فلا يجد الا اليسير فيستحيي من الصدقة فنزلت الآية فيهما كانه يقال لأحدهما تصدق باليسير فإن مثقال ذرة الخير ترى وقيل للآخر كف عن الصغائر فإن مقادير ذر الشر ترى
نجز تفسيرها والحمد لله كثيرا
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة العاديات
وهي مكية في قول جماعة من اهل العلم وقال المهدوي عن انس بن مالك وهي مدنية
قوله عز وجل
سورة العاديات 1 - 11
اختلف الناس في المراد ب " العاديات " فقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة أراد الخيل لأنها تعدو بالفرسان وتصيح بأصواتها قال بعضهم وسببها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خيلا الى بني كنانة سرية فأبطأ أمرها عليه حتى أرجف بهم بعض المنافقين فنزلت الآية معلمة ان خيله عليه السلام قد فعلت جميع ما في الآية وقال آخرون القسم هو بالخيل جملة لأنها تعدو ضابحة قديما وحديثا وهي حاصرة البلاد وهادمة الممالك وفي نواصيها الخير الى يوم القيامة وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود وابراهيم وعبيد بن عمير " العاديات " في هذه الآية الإبل لأنها تضبح في عدوها قال علي والقسم بالإبل العاديات من عرفة ومن مزدلفة اذا وقع الحاج وبإبل غزوة بدر فإنه لم يكن في الغزوة غير فرسين فرس المقداد وفرس الزبير بن العوام والضبح تصويت جهير عند العدو الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غير المعتاد من صوت الحيوان الذي يضبح

وحكي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ليس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب وهذا عندي لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه وذلك ان الإبل تضبح والأسود من الحيات والبوم والصدى والأرنب والثعلب والقوس هذه كلها قد استعملت لها العرب الضبح وأنشد أبو حنيفة في صفة قوس
( حنانة من نشم او تالب
تضبح في الكف ضباح الثعلب ) " الرجز "
والظاهر في الآية ان القسم بالخيل او بالابل او بهما قوله تعالى " فالموريات قدحا " قال علي بن أبي طالب وابن مسعود هي الابل وذلك انها في عدوها ترجم الحصى بالحصى فيتطاير منه النار فذلك القدح
قال ابن عباس هي الخيل وذلك بحوافرها في الحجارة وذلك معروف
وقال عكرمة
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" الموريات قدحا " هي الألسن فهذا على الاستعارة أي ببيانها تقدح الحجج وتظهرها
وقال مجاهد " الموريات قدحا " يريد به مكر الرجال وقال قتادة " الموريات " الخيل تشعل الحرب فهذا ايضا على الاستعارة البينة وقال ابن عباس ايضا وجماعة من العلماء الكلام عام يدخل في القسم كل من يظهر بقدحه نارا وذلك شائع في الأمم طول الدهر وهو نفع عظيم من الله تعالى وقد وقف عليه في قوله تعالى " أفرأيتم النار التى تورون " الواقعة 71 معناه تظهرون بالقدح قال عدي بن زيد
( فقدحنا زنادا وورينا
فوق جرثومة من الارض نار ) " الخفيف "
وقوله تعالى " فالمغيرات صبحا " قال علي و ابن مسعود هي الابل من مزدلفة الى منى او في بدر والعرب تقول أغار اذا عدا جريا ونحوه وقال ابن عباس وجماعة كثيرة هي الخيل واللفظة من الغارة في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمم وعرف الغارات انها مع الصباح لأنها تسري ليلة الغارة والنقع الغبار الساطع المثار وقرا أبو حيوة ( فأثرن ) بشد الثاء والضمير في " به " ظاهر انه للصبح المذكور ويحتمل ان يكون للمكان والموضع الذي يقتضيه المعنى وان كان لم يجر له ذكر ولهذا امثلة كثيرة ومشهورة اثارة النقع هو للخيل ومنه قول الشاعر
( يخرجن من مستطير النقع دامية
كأن آذانها أطراف أقلام ) " البسيط "
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو هنا الابل تثير النقع بأخفافها وقوله تعالى " فوسطن به جمعا " قال ابن عباس وعلي هي الإبل و " جمعا " هي المزدلفة وقال ابن عباس هي الخيل والمراد جمع من الناس هم المغيرون وقرا علي بن أبي طالب وقتادة وابن أبي ليلى ( فوسطن ) بشد السين وقال بشر بن أبي حازم
( فوسطن جمعهم وأفلت حاجب
تحت العجاجة في الغبار الأقتم ) " الكامل "
وذكر الطبري عن زيد بن أسلم انه كان يكره تفسير هذه الألفاظ ويقول هو قسم أقسم الله به وجمهور الأمة وعلماؤها مفسرون لها كما ذكرنا والقسم واقع على قوله " إن

الانسان لربه لكنود " وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ( أتدرون ما الكنود قالوا لا يارسول الله قال هو الكفور الذي يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده )
وقد يكون من المؤمنين الكفور بالنعمة فتقدير الآية إن الإنسان لنعمة ربه لكنود وأرض كنود لا تنبت شيئا وقال الحسن بن أبي الحسن الكنود اللائم لربه الذي يعد السيئات وينسى الحسنات والكنود العاصي بلغة كندة ويقال للخيل كنود وقال أبو زبيد
( إن تفتني فلم اطب بك نفسا
غير اني أمنى بدهر كنود ) " الخفيف "
وقال الفضيل الكنود الذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة ويعامل الله على عقد عوض وقوله تعالى " وإنه على ذلك لشهيد " يحتمل الضمير ان يعود على الله تعالى وقاله قتادة أي وربه شاهد عليه وتفسير هذا الخبر يقتضي الشهادة بذلك ويحتمل ان يعود على " الإنسان " أي أفعاله وأقواله وحاله
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المعلومة من هذه الاخلاق تشهد عليه فهو شاهد على نفسه بذلك وهذا قول الحسن ومجاهد والضمير في قوله تعالى " وإنه لحب الخير " عائد على " الإنسان " لا غير والمعنى من اجل حب الخير إنه " لشديد " أي بخيل بالمال ضابط له ومنه قول الشاعر طرفة بن العبد
( أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي
عقيلة مال الفاحش المتشدد ) " الطويل "
و " الخير " المال على عرف ذلك في كتاب الله تعالى قال عكرمة " الخير " حيث وقع في القرآن فهو المال ويحتمل ان يراد هنا الخير الدنياوي من مال وصحة وجاه عند الملوك ونحوه لأن الكفار والجهال لا يعرفون غير ذلك فاما المحب في خير الاخرة فممدوح له مرجو له الفوز وقوله تعالى " أفلا يعلم " توقيف على المال والمصير أي أفلا يعلم مآله فيستعد له و ( بعثرة ما في القبور ) تقصيه مما يستره والبحث عنه وهذه عبارة عن البحث وفي مصحف ابن مسعود ( بحث ما في القبور ) وفي حرف أبي ( وبحثرت القبور ) و ( تحصيل ما في الصدور ) تمييزه وكشفه ليقع الجزاء عليه من ايمان وكفر ونية ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم ) وقرا يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم بفتح الحاء والصاد ثم استؤنف في الخبر الصادق الجزم بأن الله تعالى خبير بهم " يومئذ " لكن خصص " يومئذ " لأنه يوم المجازاة فإليه طمحت النفوس وهذا وعيد مصرح
نجز تفسير سورة ( العاديات )
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة القارعة
وهي مكية بلا خلاف
قوله عز وجل
سورة القارعة 1 - 11

قرأ ( القارعة ما القارعة ) بالنصب عيسى قال جمهور المفسرين " القارعة " يوم القيامة نفسها لأنها تقرع القلوب بهولها وقال قوم من المتأولين " القارعة " صيحة النفخة في الصور لأنها تقرع الأسماع وفي ضمن ذلك القلوب وفي قوله تعالى " وما أدراك " تعظيم لأمرها وقد تقدم مثله و " يوم " ظرف والعامل فيه " القارعة "
وامال أبو عمرو " القارعة " و ( الفراش ) طير دقيق يتساقط في النار ويقصدها ولا يزال يقتحم على المصباح ونحوه حتى يحترق ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ( انا آخذ بحجزكم عن النار وانتم تقتحمون فيها تقاحم الفراش والجنادب ) وقال الفراء ( الفراش ) في الآية غوغاء الجراد وهو صغيره الذي ينتشر في الارض والهواء و " المبثوث " هنا معناه المتفرق جمعه وجملته موجودة متصلة وقال بعض العلماء الناس اول قيامهم من القبور " كالفراش المبثوث " لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام يدعوهم الداعي فيتوجهون الى ناحية المحشر فهم حينئذ كالجراد المنتشر لأن الجراد إنما توجهه إلى ناحية مقصودة واختلف اللغويون في ( العهن ) فقال أكثرهم هو الصوف عاما وقال آخرون وهو الصوف الأحمر وقال آخرون هو الصوف الملون ألوانا واحتج بقول زهير
( كأن فتات العهن في كل منزل
نزلن به حب الفنا لم يحطم )
والفنا عنب الثعلب وحبه قبل التحطم منه الأخضر والأحمر والاصفر وكذلك الجبال جدد بيض وحمر وسود وصفر فجاء التشبيه ملائما وكون " الجبال كالعهن " إنما هو وقت التفتيت قبل النسف
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ومصيرها هباء وهي درجات والنفش خلخلة الأجزاء وتفريقها عن تراصها وفي قراءة ابن مسعود وابن جبير ( كالصوف المنفوش ) و ( الموازين ) هي التي في القيامة فقال جمهور العلماء والفقهاء والمحدثين ميزان القيامة بعمود ليبين الله امر العباد بما عهدوه وتيقنوه وقال مجاهد ليس ثم ميزان إنما هو العدل مثل ذكره بالميزان إذ هو أعدل ما يدري الناس وجمعت الموازين للإنسان لما كانت له موزونات كثيرة متغايرة وثقل هذا الميزان هو بالايمان والأعمال وخفته بعدمها وقلتها ولن يخف خفة موبقة ميزان مؤمن

و " عيشة راضية " معناه ذات رضى على النسب وهذا قول الخليل وسيبويه وقوله تعالى " فأمه هاوية " قال كثير من المفسرين المراد بالأم نفس الهاوية وهي درك من ادراك النار وهذا كما يقال للأرض ام الناس لأنها تؤويهم وكما قال عتبة بن أبي سفيان في الحرب فنحن بنوها وهي امنا فجعل الله الهاوية ام الكافر لما كانت ماواه وقال آخرون هو تفاؤل بشر فيه تجوز في ام الولاد كما قالوا امه ثاكل وخوى نجمه وهوى نجمه ونحو هذا وقال ابو صالح وغيره المراد ام رأسه لأنهم يهوون على رؤوسهم وقرا طلحة ( فإمه ) بكسر الهمزة وضم الميم مشددة ثم قرر تعالى نبيه على دراية امرها وتعظيمه ثم اخبره انها " نار حامية " وقرا ( ما هي ) بطرح الهاء في الوصل ابن اسحاق والأعمش وروى المبرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا ام لك فقال يا رسول الله اتدعوني الى الهدى وتقول لا ام لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما أردت لا نار لك ) قال الله تعالى " فأمه هاوية "
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة التكاثر
وهي مكية لا أعلم فيها خلافا
قوله عز وجل
سورة التكاثر 1 - 8
( ألهى ) معناه شغل بلذاته ومنه لهو الحديث والأصوات واللهو بالنساء وهذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر وقرا ابن عباس وعمران الجوني وأبو صالح ( أألهاكم ) على الاستفهام و " التكاثر " هي المفاخرة بالأموال والأولاد والعدد جملة وهذا هجيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم لا يتخلص منهم الا العلماء المتقون وقد قال الأعشى
( ولست بالأكثر منهم حصى
وإنما العزة للكاثر ) " السريع "

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت ) واختلف المتاولون في معنى قوله تعالى " حتى زرتم المقابر " فقال قوم حتى ذكرتم الموت في تفاخركم بالآباء والسلف وتكثرتم بالعظام الرمام وقال المعنى حتى متم وزرتم بأجسادكم مقابرها أي قطعتم بالتكاثر اعماركم وعلى هذا التأويل روي ان اعرابيا سمع هذه الآية فقال بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقيم وحكى النقاش هذه النزعة من عمر بن عبد العزيز وقال آخرون هذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة بكم عن العبادة والتعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف وإشادة بذكره وقال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها ولا تقولوا هجرا ) فكان نهيه عليه السلام في معنى الآية ثم أباح بعد لمعنى الأتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر كما يصنع الناس في ملازمتها وتسنيمها بالحجارة والرخام وتلوينها شرفا وبنيان النواويس عليها وقوله تعالى " كلا سوف تعلمون " زجر ووعيد ثم كرر تاكيدا ويأخذ كل إنسان من الزجر والوعيد المكررين على قدر حظه من التوغل فيما يكره هذا تأويل
519
جمهور الناس وقال علي بن أبي طالب كلا ستعلمون في القبور ثم كلا ستعلمون في البعث وقال الضحاك الزجر الأول وعيده هو للكفار والثاني للمؤمنين وقرا مالك بن دينار ( كلا ستعلمون ) فيهما وقوله تعالى " كلا لو تعلمون علم اليقين " جواب " لو " محذوف مقدر في القول أي لازدجرتم وبادرتم إنقاذ انفسكم من الهلكة و " اليقين " اعلى مراتب العلم ثم اخبر تعالى الناس انهم يرون الجحيم وقرا ابن عامر والكسائي ( لترون ) بضم التاء وقرا الباقون بفتحها وهي الارجح وكذلك في الثانية وقرأ علي بن أبي طالب بفتح التاء الأولى وضمها في الثانية وروي ضمها عن ابن كثير وعاصم و ( ترون ) أصله ترأيون نقلت حركة الهمزة الى الراء وقلبت الياء ألفا لحركتها بعد مفتوح ثم حذفت الالف لسكونها
وسكون الواو بعدها ثم جلبت النون المشددة فحركت الواو بالضم لسكونها وسكون النون الأولى من المشددة اذ قد حذفت نون الإعراب للبناء وقال ابن عباس هذا خطاب للمشركين فالمعنى على هذا أنها رؤية دخول

وصلي وهو " عين اليقين " وقال آخرون الخطاب للناس كلهم فهي كقوله تعالى " وإن منكم الا واردها " مريم 71 فالمعنى ان الجميع يراها ويجوز الناجي ويتكردس فيها الكافر وقوله تعالى " ثم لترونها عين اليقين " تاكيدا في الخبر و " عين اليقين " حقيقته وغايته وروي عن الحسن وأبي عمرو انهما همزا ( لترؤن ) ولترؤنها بخلاف عنهما وروي ابن كثير ( ثم لترونها ) بضم التاء ثم اخبر تعالى ان الناس مسؤولون يومئذ عن نعيمهم في الدنيا كيف نالوه ولم آثروه وتتوجه في هذا اسئلة كثيرة بحسب شخص من شخص منقادة لمن أعطي فهما في كتاب الله تعالى وقال ابن مسعود والشعبي وسفيان ومجاهد " النعيم " هو الأمن والصحة وقال ابن عباس هو البدن والحواس يسأل المرء فيما استعملها وقال ابن جبير هو كل ما يتلذذ به من طعام وشراب واكل رسول الله عليه السلام هو وبعض أصحابه رطبا وشربوا عليها ماء فقال لهم هذا من
النعيم الذي تسألون عنه ومضى يوما عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وقد جاؤوا الى منزل ابي الهيثم بن التيهان فذبح لهم شاة واطعمهم خبزا ورطبا واستعذب لهم ماء وكانوا في ظل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم ) وروي عنه عليه السلام انه قال ( النعيم المسؤول عنه كسرة تقوته وماء يرويه وثوب يواريه ) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ان النعيم المسؤول عنه الماء البارد في الصيف ) وقال عليه السلام ( من اكل خبز البر وشرب الماء البارد فذلك النعيم الذي يسأل عنه ) وقال عليه السلام ( بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم )
وقال النبي عليه السلام ( وكل نعيم فهو مسؤول عنه الا نعيم في سبيل الله عز وجل )
نجز تفسير سورة " التكاثر "
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة العصر
وهي مكية
قوله عز وجل
سورة العصر 1 - 3
قال ابن عباس " العصر " الدهر يقال فيه عصر وعصر بضم العين والصاد وقال امرؤ القيس
( وهل يعمن من كان في العصر الخالي
)
وقال قتادة " العصر " العشي وقال أبي بن كعب سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال ( أقسم ربكم بآخر النهار ) وقال بعض العلماء وذكره أبو علي " العصر " اليوم " والعصر " الليلة ومنه قول حميد
( ولن يلبث العصران يوم وليلة
إذا طلبا ان يدركا ما تيمما ) " الطويل "

وقال بعض العلماء " العصر " بكرة والعصر عشية وهما الأبردان وقال مقاتل " العصر " هي الصلاة الوسطى أقسم بها و " الإنسان " اسم الجنس و ( الخسر ) النقصان وسوء الحال وذلك بين غاية البيان في الكافر لأنه خسر الدنيا والاخرة وذلك هو الخسران المبين واما المؤمن وان كان في خسر دنياه في هرمه وما يقاسيه من شقاء هذه الدار فذلك معفو عنه في جنب فلاحه في الاخرة وربحه الذي لا يفنى ومن كان في مدة عمره في التواصي بالحق والصبر والعمل بحسب الوصاة فلا خسر معه وقد جمع له الخير كله وقرا علي بن أبي طالب ( والعصر ونوائب الدهر إن الانسان ) وفي مصحف عبد الله ( والعصر لقد خلقنا الانسان في خسر ) وروي عن علي بن أبي طالب انه قرأ ( إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه الى آخر الدهر الا الذين ) وقرا عاصم والأعرج ( لفي خسر ) بضم السين وقرا سلام أبو المنذر ( والعصر ) بكسر الصاد ( وبالصبر ) بكسر الباء وهذا لا يجوز الا في الوقف على نقل الحركة وروي عن أبي عمرو ( بالصبر ) بكسر الباء إشماما وهذا ايضا لا يكون الا في الوقف
نجز تفسير سورة " العصر "
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الهمزة
وهي مكية بلا خلاف
قوله عز وجل
سورة الهمزة 1 - 9
" ويل " لفظ يجمع الشر والحزن وقيل " ويل " واد في جهنم و ( الهمزة ) الذي يهمز الناس بلسانه أي يعيبهم ويغتابهم وقال ابن عباس هو المشاء بالنميم

قال القاضي أبو محمد ليس به لكنهما صفتان تتلازم قال الله تعالى " هماز مشاء بنميم " القلم 11 وقال مجاهد ( الهمزة ) الذي يأكل لحوم الناس وقيل لأعرابي اتهمز إسرائيل فقال إني إذا لرجل سوء حسب انه يقال له اتقع في سبه و ( اللمزة ) قريب من المعنى في الهمزة قال الله تعالى " ولا تلمزوا انفسكم " الحجرات 11 وقرا ابن مسعود والأعمش والحسن ( ويل الهمزة اللمزة ) وهذا البناء الذي هو فعلة يقتضي المبالغة في معناه قال أبو العالية والحسن الهمز بالحضور واللمز بالمغيب وقال مقاتل ضد هذا وقال مرة هما سواء وقال ابن أبي نجيح الهمز باليد والعين واللمز باللسان وقال تعالى " ومنهم من يلمزك في الصدقات " التوبة 58 وقيل نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق وقيل في جميل بن عامر الجمحي ثم هي تتناول كل من اتصف بهذه الصفات وقرا ابن عامر وحمزة والكسائي والحسن وأبو جعفر ( جمع ) بشدة الميم والباقون بالتخفيف وقوله " وعدده " معناه احصاه وحافظ على عدده وان لا ينتقص فمنعه من الخيرات ونفقة البر وقال مقاتل المعنى استعده وذخره وقرا الحسن ( وعدده ) بتخفيف الدالين فقيل المعنى جمع مالا وعدوا من عشرة وقيل أراد عددا مشددا فحل التضعيف وهذا قلق وقوله " أيحسب ان ماله اخلده " معناه يحسب ان ماله هو معنى حياته وقوامها وانه حفظه مدة عمره ويحفظه ثم رد على هذه الحسبة وأخبر إخبارا مؤكدا انه ينبذ " في الحطمة " أي التي
522
تحطم ما فيها وتلتهبه وقرا ( يحسب ) بفتح السين الأعرج وأبو جعفر وشيبة وقرا ابن محيصن والحسن بخلاف عنه ( لينبذان ) بنون مكسورة مشددة قبلها ألف يعني هو ماله وروي عنه ضم الذال على نبذ جماعة هو ماله وعدده او يريد جماعة الهمزات ثم عظم شانها وأخبر انها " نار الله الموقدة " التي يبلغ إحراقها القلوب ولا يخمد والفؤاد القلب ويحتمل ان يكون المعنى انها لا يتجاوزها احد حتى تاخذه بواجب عقيدة قلبه ونيته فكأنها متطلعة على القلوب باطلاع الله تعالى اياها ثم أخبر بأنها عليهم موصدة ومعناه مطبقة او مغلقة قال علي بن أبي طالب أبواب النار بعضها فوق بعض وقوله تعالى " في عمد " هو جمع عمود كأديم وادم وهي عند سيبويه أسماء جمع لا جموع جارية على الفعل وقرا ابن مسعود ( موصدة بعمد ممددة ) وقال ابن زيد المعنى في عمد حديد مغلولين بها والكل من نار وقال ابو صالح هذه النار هي في قبورهم وقرا عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي ( عمد ) بضم العين والميم وقرا الباقون وحفص عن عاصم بفتحهما وقرا الجمهور ( ممددة ) بالخفض على نعت العمد وقرا عاصم ( ممددة ) بالرفع على اتباع " موصدة "
نجز تفسيرها بحمد الله
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الفيل
وهي مكية بإجماع الرواة
قوله عز وجل
سورة الفيل 1 - 5
" كيف " نصب بفعل والجمهور على انه فيل واحد وقال الضحاك ثمانية فهو اسم الجنس وقوله مردود وحكى النقاش ثلاثة عشر وهذه السورة تنبيه على الاعتبار في اخذ الله تعالى لأبرهة ملك الحبشة ولجيشه حين ام به الكعبة ليهدمها وكان صاحب فيل يركبه وقصته مشروحة في السير الطويلة واختصاره انه بني في اليمن بيتا وأراد ان يرد اليه حج العرب فذهب اعرابي فأحدث في البيت الذي بني أبرهة فغضب لذلك واحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة وغلب من تعرضه في طريقه من قبائل العرب فلما وصل ظاهر مكة وفر عبد المطلب وقريش الى الجبال والشعاب وأسلموا له البلد وغلب طغيانه ولم يكن للبيت من البشر من يعصمه ويقوم دونه جاءت قدرة الواحد القهار واخذ العزيز المقتدر فأصبح أبرهة ليدخل مكة ويهدم الكعبة فبرك فيله بذي الغميس ولم يتوجه قبل مكة فبضعوه بالحديد فلم يمش الى ناحية مكة وكان اذا وجهوه الى غيرها هرول فبينا هم كذلك في امر الفيل بعث الله " عليهم طيرا " جماعات جماعات سودا من البحر وقيل خضرا عند كل طائر ثلاثة احجار في منقاره ورجليه وكل حجر فوق العدسة ودون الحمصة فرمتهم بتلك الحجارة فكان الحجر منها يقتل المرمى وتتهرى لحومهم جذريا وأسقاما فانصرف أبرهة بمن معه يريد اليمن فماتوا في طريقهم متفرقين في كل مرحلة وتقطع أبرهة أنملة انملة حتى مات وحمى الله بيته المرفع فنزلت الآية منبهة على الاعتبار بهذه القصة ليعلم الكل ان الأمر كله لله ويستسلموا للإله الذي ظهرت في ذلك قدرته حين لم تغن الاصنام شيئا ف " أصحاب الفيل " أبرهة الملك ورجاله وقرا أبو عبد الرحمن ( ألم تر ) بسكون الراء و ( التضليل ) الخسار والتلف و ( الأبابيل ) جماعات تجيء شيئا بعد شيء قال ابو عبيدة لا واحد له من لفظه وهذا هو الصحيح لا ما تكلفه بعض النحاة وقال معبد بن أبي
الخزاعي
( كادت تهد من الأصوات راحلتي
إذ سارت الارض بالجرد الابابيل ) " البسيط "
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وقد تقدم تفسير ( حجارة السجيل ) غير مرة وهي من سنج وكل أي ماء وطين كانها الاجر ونحوه مما طبخ وهي المسومة عند الله تعالى للكفرة الظالمين و ( العصف ) ورق الحنطة وتبنه ومنه قول علقمة بن عبدة
( تسقى مذانب قد مالت عصيفتها
حدورها من اتي الماء مطموم ) " البسيط

والمعنى صاروا طينا ذاهبا كورق حنطة اكلته الدواب وراثته فجمع المهانة والخسة واتلف وقرا أبو الخليج الهذلي ( فتركتهم كعصف ) قال ابو حاتم وقرا بعضهم ( فجعلتهم ) يعنون الطير بفتح اللام وتاء ساكنة وقال عكرمة العصف حب البر اذا أكل فصار اجوف وقال الفراء هو اطراف الزرع قبل ان يسنبل وهذه السورة متصلة في مصحف أبي بن كعب بسورة " لإيلاف قريش " لا فصل بينهما وقال سفيان بن عيينة كان لنا إمام يقرأ بهما متصلة سورة واحدة
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة قريش
وهي مكية بلا خلاف
قوله عز وجل
سورة قريش 1 - 4
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي " لإيلاف قريش ايلافهم " على إفعال والهمزة الثانية ياء وقرا ابن عامر ( لألأف ) على فعال " إيلافهم " على أفعال بياء في الثانية وقرا أبو بكر عن عاصم بهمزتين فيهما الثانية ساكنة قال أبو علي وتحقيق عاصم هاتين الهمزتين لا وجه له وقرا أبو جعفر ( إلفهم ) بلام ساكنة و ( قريش ) ولد النضر بن كنانة والتقرش التكسب وتقول ألف الرجل الأمر وآلفه غيره فالله عز وجل آلف قريشا اي جعلهم يألفون رحلتين في العام رحلة في الشتاء واخرى في الصيف
ويقال ايضا ألف بمعنى آلف وانشد أبو زيد
( من المؤلفات الرمل أدماء حرة
شعاع الضحى في جيدها يتوضح ) " الطويل "
فألف وإلاف مصدر ألف و " إيلاف " مصدر ألف قال بعض الناس كانت الرحلتان الى الشام في التجارة وقيل الأرباح ومنه قول الشاعر
( سفرين بينهما له ولغيره
سفر الشتاء ورحلة الأصياف ) " الكامل "
وقال ابن عباس كانت " رحلة الشتاء " الى اليمن ورحلة الصيف الى بصرى من أرض الشام
قال أبو صالح كانتا جميعا الى الشام وقال ابن عباس ايضا كانوا يرحلون في الصيف الى الطائف حيث الماء والظل ويرحلون في الشتاء الى مكة للتجارة وسائر أغراضهم فهاتان رحلتا الشتاء والصيف قال الخليل بن احمد فمعنى الآية لأن فعل الله بقريش هذا ومكنهم من الفهم هذه النعمة " فليعبدوا رب هذا البيت "
قال القاضي أبو محمد وذكر البيت هنا متمكن لتقدم حمد الله في السورة التي قبل وقال الأخفش وغيره " لإيلاف " متعلقه بقوله " فجعلهم كعصف ماكول " الفيل 5 أي ليفعل بقريش هذه
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الأفاعيل الجميلة وقال بعض المفسرين معنى الآية أعجبوا " لإيلاف قريش " هذه الأسفار واعراضهم عن عبادة الله ثم امرهم بالعبادة بعد واعلمهم ان الله تعالى هو الذي " أطعمهم " وآمنهم ) لا سفرهم المعنى فليعبدوا الذي اطعمهم بدعوة إبراهيم حيث قال وارزقهم من الثمرات وآمنهم بدعوته حيث قال " رب اجعل هذا البلد آمنا " ابراهيم 35 ولا يشتغلوا بالأسفار التي انما هي طلب كسب وعرض دنيا وقال النقاش كانت لهم أربع رحل وهذا قول مردود وقال عكرمة معنى الآية كما ألفوا هاتين الرحلتين لدنياهم " فليعبدوا رب هذا البيت " لآخرتهم وقال قتادة إنما عددت عليهم الرحلتان لأنهم كانوا يامنون الناس في سفرتهم والناس يغير بعضهم على بعض ولا يمكن قبيلا من العرب ان يرحل آمنا كما تفعل قريش فالمعنى فليعبدوا الذي خصهم بهذه الحال فاطعمهم وآمنهم وقوله تعالى " من جوع " معناه ان اهل مكة قاطنون بواد غير ذي زرع عرضه للجوع والجدب لولا لطف الله تعالى وان جعلها بدعوة إبراهيم تجبى اليها ثمرات كل شيء وقوله تعالى " من خوف " أي جعلهم لحرمة البيت مفضلين عند العرب يامنون والناس خائفون ولولا فضل الله تعالى في ذلك لكانوا بمدارج المخاوف
وقال ابن عباس والضحاك " من خوف " معناه من الجذام فلا ترى بمكة مجذوما
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الماعون
وهي مكية بلا خلاف علمته وقال الثعلبي هي مدنية
قوله عز وجل
سورة الماعون 1 - 7
هذا توقيف وتنبيه لتتذكر نفس السامع كل من يعرفه بهذه الصفة وهمز أبو عمرو ( أرأيت ) بخلاف عنه ولم يهمزها نافع وغيره و " الدين " الجزاء ثوابا وعقابا والحساب هنا قريب من الجزاء ثم قال تعالى " فذلك الذي يدع اليتيم " أي ارقب فيه هذه الخلال السيئة تجدها ودع اليتيم دفعه بعنف وذلك إما ان يكون المعنى عن إطعامه والإحسان اليه وإما ان يكون عن حقه وماله فهذا أشد وقرا أبو رجاء ( يدع ) بفتح الدال خفيف بمعنى لا يحسن اليه وقوله تعالى " ولا يحض على طعام المسكين " أي لا يأمر بصدقة ولا يرى ذلك صوابا ويروى ان هذه السورة نزلت في بعض المضطرين في الاسلام بمكة الذين لم يحققوا فيه وفتنوا فافتتنوا وكانوا على هذه الخلق من الغشم وغلظ العشرة والفظاظة على المسلمين وربما كان بعضهم يصلي أحيانا مع المسلمين مدافعة وحيرة فقال تعالى فيهم " فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون "

قال ابن جريج كان ابو سفيان ينحر كل أسبوع جزورا فجاءه يتيم فقرعه بعصا فنزلت السورة فيه قال سعد بن أبي وقاص سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن " الذين هم عن صلاتهم ساهون " فقال هم الذين يؤخرونها عن وقتها يريد والله أعلم تأخير ترك وإهمال والى هذا نحا مجاهد وقال قتادة " ساهون " هو الترك لها وهم الغافلون الذين لا يبالي أحدهم صلى او لم يصل وقال عطاء بن يسار الحمد لله الذي قال " عن صلاتهم " ولم يقل في صلاتهم وفي قراءة ابن مسعود ( لاهون ) بدل " ساهون " وقوله تعالى " الذين هم يراؤون " بيان ان صلاة هؤلاء ليست لله تعالى بينة ايمان وانما هي رياء للبشر فلا قبول لها وقرا ابن أبي اسحاق وأبو الأشهب ( يرؤن ) مهموزة مقصورة مشددة الهمزة وروي عن ابن أبي اسحاق ( يرؤون ) بغير شد في الهمزة وقوله تعالى
528
" ويمنعون الماعون " وصف لهم بقلة النفع لعباد الله وتلك شرخلة وقال علي بن أبي طالب وابن عمر " الماعون " الزكاة وقال الراعي
( قوم على الإسلام لما يمنعوا
ماعونهم ويضيعوا التهليلا ) " الكامل "
وقال ابن مسعود هو ما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية والمقص ونحوه وقاله الحسن وقتادة وابن الحنفية وابن زيد والضحاك وابن عباس وقال ابن المسيب " الماعون " بلغة قريش المال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه قال ( الماء والنار والملح ) روته عائشة رضي الله عنها وفي بعض الطرق زيادة الإبرة والخمير وحكى الفراء عن بعض العرب ان " الماعون " الماء وقال ابن مسعود كنا نعد " الماعون " على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية القدر والدلو ونحوها
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قرأ الحسن ( أنا انطيناك ) وهي لغة في أعطى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( واليد المنطية خير من السفلى ) وقال الاعشى
( جيادك خير جياد الملوك
تصان الجلال وتنطى الشعير ) " المتقارب "
قال انس وابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين " الكوثر " نهر في الجنة حافتاه قباب من در مجوف وطينه مسك وحصباؤه ياقوت ونحو هذا من صفاته وإن اختلفت ألفاظ الرواة وقال ابن عباس ايضا " الكوثر " الخير الكثير

قال القاضي أبو محمد كوثر بناء مبالغة من الكثرة ولا مجال ان الذي أعطى الله محمدا عليه السلام من النبوة والحكمة والعلم بربه والفوز برضوانه والشرف على عباده هو اكثر الاشياء وأعظمها كانه يقول في هذه الآية " إنا أعطيناك " الحظ الأعظم قال سعيد بن جبير النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه الله اياه فنعم ما ذهب اليه ابن عباس ونعم ما تمم ابن جبير رضي الله عنهم وامر النهر ثابت في الآثار في حديث الاسراء وغيره صلى الله على محمد ونفعنا بما منحنا من الهداية
قال الحسن " الكوثر " القرآن وقال أبو بكر بن عياش هو كثرة الاصحاب والأتباع وقال جعفر الصادق نور في قلبه دله عليه وقطعه عما سواه وقال ايضا هو الشفاعة وقال هلال بن يساف هو التوحيد وقوله تعالى " فصل لربك وانحر " امر بالصلاة على العموم ففيه المكتوبات بشروطها والنوافل على ندبها والنحر نحر البدن والنسك في الضحايا في قول جمهور الناس فكانه قال ليكن شغلك هذين ولم يكن في ذلك الوقت جهاد وقال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر يوم الأضحى قبل الصلاة فأمر ان يصلي وينحر وقاله قتادة والقرطبي وغيره في الآية طعن على كفار مكة أي إنهم يصلون لغير الله مكاء وتصدية وينحرون للأصنام ونحوه فافعل انت هذين لربك تكن على صراط مستقيم وقال ابن جبير
نزلت
هذه الآية يوم الحديبية وقت صلح قريش قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم صل وانحر الهدي
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وعلى هذا تكون الآية من المدني وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال معنى الآية صل لربك وضع يمينك على شمالك عند نحرك في الصلاة فالنحر على هذين ليس بمصدر نحر بل هو الصدر وقال آخرون المعنى ارفع يدك في استفتاح صلاتك عند نحرك وقوله تعالى " إن شانئك هو الأبتر " رد على مقالة كان كثير من سفهاء قريش يقولها لما لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد فكانوا يقولون هو أبتر يموت فنستريح منه ويموت امره بموته فقال الله تعالى وقوله الحق " إن شانئك هو الأبتر " اي المقطوع المبتور من رحمة الله تعالى ولو كان له بنون فهم غير نافعيه ( والشانىء ) المبغض وقال قتادة " الأبتر " هنا يراد به الحقير الذليل وقال عكرمة مات ابن للنبي صلى الله عليه وسلم فخرج أبو جهل فقال بتر محمد فنزلت السورة
وقال ابن عباس نزلت في العاصي بن وائل سمي النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ابنه عبد الله أبتر
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قرا أبي بن كعب وابن مسعود ( قل للذين كفروا ) وروي في سبب نزول هذه السورة عن ابن عباس وغيره ان جماعة من عتاة قريش ورجالاتها قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم دع ما أنت فيه ونحن نمولك ونزوجك من شئت من كرائمنا ونملكك علينا وان لم تفعل هذا فلتعبد آلهتنا ولنعبد إلهك حتى نشترك فحيث كان الخير نلناه جميعا هذا معنى قولهم ولفظهم لكن للرواة زيادة ونقص وروي ان هذه الجماعة المذكورة الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والاسود بن المطلب وامية بن خلف وأبو جهل وابنا الحجاج ونظراؤهم ممن لم يسلم بعد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في هذه المعاني مقامات نزلت السورة في احداها بسبب قولهم هلم نشترك في عبادة إلهك وآلهتنا وروي انهم قالوا اعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما فاخبرهم عن امره عز وجل ان لا يعبد ما يعبدون وانهم غير عابدين ما يعبد فلما كان قوله " لا أعبد " محتملا ان يراد به الان ويبقى المستانف منتظرا ما يكون فيه من عبادته جاء البيان بقوله " ولا انا عابد ما عبدتم " أي أبدا وما حييت ثم جاء قوله " ولا أنتم عابدون ما اعبد " الثاني حتما عليهم انهم لا يؤمنون به أبدا كالذي كشف الغيب فهذا كما قيل لنوح صلى الله عليه وسلم إنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن واما ان هذا في معنيين وقوم نوح عمموا بذلك فهذا معنى الترديد الذي في السورة وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته مع التاكيد والابلاغ وزاد الأمر بيانا وتبريا منهم وقوله " لكم دينكم ولي دين " وفي هذا المعنى الذي عرضت قريش نزل ايضا " قل أفغير الله تامروني أعبد أيها الجاهلون " الزمر 64 وقرا أبو عمر ( ولي ديني ) ساكنة الياء من لي ونصبها الباقون بخلاف كل واحد منهم والقراءتان حسنتان وقرا أبو عمرو ( عابد ) و ( عابدون ) والباقون بفتح العين
وهاتان حسنتان ايضا ولم تختلف السبعة في حذف الياء من دين وقرا سلام ويعقوب ( ديني ) بياء في الوصل والوقف وقال بعض العلماء في هذه الألفاظ مهادنة ما وهي منسوخة بآية القتال
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قرأ ابن عباس " إذا جاء نصر الله والفتح " وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعا من الصحابة الأشياخ وبالحضرة لابن عباس عن معنى هذه السورة وسببها فقالوا كلهم بمقتضى ظاهر ألفاظها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عند الفتوح التي فتحت عليه مكة وغيرها بان يسبح ربه ويحمده ويستغفره فقال لابن عباس ما تقول انت يا عبد الله فقال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بقربه إذا رأى هذه الاشياء فقال عمر ما اعلم منها الا ما ذكرت وهذا المنزع الذي ذكره ابن عباس ذكره ابن مسعود وأصحابه ومجاهد وقتادة والضحاك وروت معناه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانه عليه السلام لما فتحت مكة وأسلمت العرب جعل يكثر ان يقول ( سبحان الله وبحمده اللهم اني استغفرك ) يتاول القرآن في هذه السورة وقال لها مرة ( ما أراه الا حضور اجلي ) وتأوله عمر والعباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقهما
و ( النصر ) الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو غلبته لقريش ولهوازن وغير ذلك " والفتح " هو فتح مكة والطائف ومدن الحجاز وكثير من اليمن ودخول الناس في الاسلام " أفواجا " كان بين فتح مكة الى موته صلى الله عليه وسلم قال أبو عمر بن عبد البر النمري رحمه الله في كتاب الاستيعاب في الصحابة في باب أبي خراش الهذلي لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر بل دخل الكل في الاسلام بعد حنين والطائف منهم من قدم ومنهم من قدم وفده ثم كان بعده من الردة ما كان ورجعوا كلهم الى الدين
قال القاضي أبو محمد والمراد والله اعلم عرب عبدة الأوثان واما نصارى بني تغلب فما أراهم أسلموا قط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أعطوا الجزية والأفواج الجماعة إثر الجماعة كما قال تعالى " ألقى فيها فوج " الملك 8 وقال
مقاتل المراد بالناس أهل اليمن وفد منهم سبعمائة رجل وقال عكرمة وقال الجمهور المراد جميع وفود العرب لأنهم قالوا إذا فتح الحرم لمحمد عليه
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السلام وقد حماه الله من الحبشة وغيرهم فليس لكم به يدان وذكر جابر بن عبد الله فرقة الصحابة فبكى وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( دخل الناس في الدين أفواجا وسيخرجون منه أفواجا ) وقوله " إنه كان توابا " يعقب ترجية عظيمة للمستغفرين جعلنا الله منهم وحكى النقاش عن ابن عباس أن ( النصر ) صلح الحديبية وان " الفتح " فتح مكة وقال ابن عمر نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط ايام التشريق في حجة الوداع وعاش بعدها ثمانين يوما او نحوها صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم
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روي في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه " وانذر عشيرتك الأقربين " الشعراء 214 قال ( يا صفية بنت عبد المطلب ويا فاطمة بنت محمد لا املك لكما من الله شيئا سلاني من مالي ما شئتما ) ثم صعد الصفا فنادى بطون قريش ( يا بني فلان يا بني فلان ) وروي انه صاح بأعلى صوته ( يا صباحاه ) فاجتمعوا اليه من كل وجه فقال لهم ( أرأيتم لو قلت لكم إني أنذركم خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا نعم قال فإني نذير بين يدي عذاب شديد فقال ابو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا ) فافترقوا عنه ونزلت السورة و " تبت " معناه خسرت والتباب الخسار والدمار وأسند ذلك الى اليدين من حيث اليد موضع الكسب والربح وضم ما يملك ثم اوجب عليه انه قد تب أي حتم ذلك عليه ففي قراءة عبد الله بن مسعود ( تبت يدا أبي لهب وقد تب ) و ( أبو لهب ) هو عبد العزى بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سبقت له الشقاوة وقرا ابن كثير وابن محيصن ( أبي لهب ) بسكون الهاء وقرا الباقون بتحريك الهاء ولم يختلفوا في فتحها في " ذات لهب " وقوله تعالى " ما أغنى عنه ماله وما كسب " يحتمل ان تكون " ما " نافية ويكون الكلام خبرا عن ان جميع احواله الدنياوية لم تغن عنه شيئا حيت حتم عذابه بعد موته ويحتمل ان تكون " ما " استفهاما على وجه التقرير أي أين الغناء الذي لماله ولكسبه " وما كسب " يراد به عرض الدنيا من عقار ونحوه او ليكون الكلام دالا على انه اتعب فيه نفسه لم يجئه عفوا لا بميراث وهبة ونحوه وقال كثير من المفسرين المراد ب " ما كسب " بنوه فكانه قال " ما أغنى عنه ماله " وولده وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما كسب الرجل من عمل يده وإن ولد الرجل من كسبه وروي أن اولاد أبي لهب اختصموا عند ابن عباس فتنازعوا وتدافعوا
فقال ابن عباس ليحجز بينهم فدفعه احدهم فوقع على فراشه وكان قد كف بصره فغضب وصاح اخرجوا عني الكسب الخبيث وقرا الأعمش وابي بن كعب ( وما اكتسب ) وقوله " سيصلى نارا ذات لهب " حتم عليه بالنار وإعلام بانه يوافي على
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كفره وانتزع اهل الأصول من هذه الآية تكليف ما لا يطاق وانه موجود في قصة أبي لهب وذلك انه مخاطب مكلف ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ومكلف ان يؤمن بهذه السورة وصحتها فكانه قد كلف ان يؤمن وان يؤمن انه لا يؤمن قال الأصوليون ومتى ورد تكليف ما لا يطاق فهي امارة من الله تعالى انه قد حتم عذاب ذلك المكلف كقصة " أبي لهب " وقرا الجمهور ( سيصلى ) بفتح الياء وقرا ابن كثير والحسن وابن مسعود بضمها وقوله تعالى " وامراته حمالة الحطب " هي ام جميل اخت أبي سفيان بن حرب عمة معاوية بن أبي سفيان وعطف قوله " وامرأته " على المضمر المرفوع دون ان يؤكد الضمير بسبب الحائل الذي ناب مناب التأكيد وكانت ام جميل هذه مؤذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بلسانها وغاية قدرتها وقال ابن عباس كانت تجيء بالشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه ليعقرهم فلذلك سميت " حمالة الحطب " وعلى هذا التأويل ف " حمالة " معرفة يراد به الماضي وقيل إن قوله " حمالة الحطب " استعارة لذنوبها التي تحطبها على نفسها لاخرتها ف " حمالة " على هذا نكرة يراد بها الاستقبال وقيل هي استعارة لسعيها على الدين والمؤمنين كما تقول فلان يحطب على فلان وفي حبل فلان فكانت هي تحطب على المؤمنين وفي حبل المشركين وقال الشاعر
( ان بني الأدرم حمالو الحطب
هم الوشاة في الرضى وفي الغضب ) " الرجز "
وقرا ابن مسعود ( ومرياته ) وقرا الجمهور ( حمالة ) بالرفع وقرا عاصم ( حمالة ) بالنصب على الذم وهي قراءة الحسن والأعرج وابن محيصن وقرا ابن مسعود ( حمالة للحطب ) بالرفع ولام الجر وقرا أبو قلابة ( حاملة ) الميم بعد الألف وقوله " في جيدها حبل من مسد " قال ابن عباس والضحاك والسدي وابن زيد الإشارة الى الحبل حقيقة الذي ربطت به الشوك وحطبه قال السدي ( المسد ) الليف وقيل ليف المقل ذكره ابو الفتح وغيره وقال ابن زيد هو شجر باليمن يسمى
المسد تصنع منه الجبال وقال النابغة
( مقذوفة بدخيس النحض بازلها
له صريف صريف القعو بالمسد ) " البسيط "
القعو البكرة والمسد الحبل وقال عروة بن الزبير وسفيان ومجاهد وغيرهم هذا الكلام استعارة والمراد سلسلة من حديد في جهنم ذرعها سبعون ذراعا ونحو هذا من العبارات وقال قتادة " حبل من مسد " قلادة من ودع قال ابن المسيب كان لها قلادة فاخرة فقالت لأنفقنها على عداوة محمد

قال القاضي أبو محمد فإنما عبر عن قلادتها ب " حبل من مسد " على جهة التفاؤل لها وذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث وروي في هذا الحديث ان هذه السورة لما نزلت وقرئت بلغت ام جميل فجاءت أبا بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقالت يا أبا بكر بلغني ان صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن وإني شاعرة وقد قلت فيه
( مذمما قلينا
ودينه أبينا ) " الرجز "
فسكت أبو بكر ومضت هي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد حجبني عنها ملائكة فما راتني وكفى الله شرها )
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الإخلاص
هذه السورة مكية قاله مجاهد بخلاف عنه وعطاء وقتادة وقال ابن عباس والقرظي وأبو العالية هي مدنية
قوله عز وجل
سورة الإخلاص 1 - 4
قرأ عمر بن الخطاب وابن مسعود والربيع بن خيثم ( قل هو الله احد الواحد الصمد ) وروى أبي بن كعب ان المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب ربه تعالى عما يقول الجاهلون فنزلت هذه السورة وروى ابن عباس ان اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه ونزل عليه جبريل بهذه السورة وقال أبو العالية قال قتادة الأحزاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأتاه الوحي بهذه السورة و " أحد " معناه فرد من جميع جهات الوحدانية ليس كمثله شيء وهو ابتداء و " الله " ابتداء ثان و " أحد " خبره والجملة خبر الأول وقيل " هو " ابتداء و " الله " خبره و " أحد " بدل منه وحذف أبو عمرو التنوين من " أحد " لالتقاء الساكنين ( أحد الله ) وأثبتها الباقون مكسورة للالتقاء واما وفقهم كلهم فبسكون الدال وقد روي عن أبي عمرو الوصل بسكون الدال وروي عنه ايضا تنوينها و " الصمد " في كلام العرب السيد الذي يصمد اليه في الأمور ويستقل بها وانشدوا
( ألا بكر الناعي بخير بني أسد
بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد ) " الطويل "
وبهذا تفسر هذه الآية لأن الله جلت قدرته هو موجود الموجودات واليه تصمد به قوامها ولا غني بنفسه الا وهو تبارك وتعالى وقال كثير من المفسرين " الصمد " الذي لا جوف له كانه بمعنى المصمت وقال الشعبي هو الذي لا يأكل ولا يشرب وفي هذا التفسير كله نظر لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى
فما الذي تعطينا هذه العبارات و " الله الصمد " ابتداء وخبر وقيل " الصمد " نعت والخبر فيما بعد وقوله تعالى " لم يلد
ولم يولد " رد على إشارة الكفار في النسب
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الذي سألوه وقال ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تتفكروا في ذات الله تعالى

قال القاضي أبو محمد لأن الأفهام تقف دون ذلك حسيرة والمؤمنون يعرفون الله تعالى بواجب وجوده وافتقار كل شيء اليه واستغنائه عن كل شيء وينفي العقل عنه كل ما لا يليق به تبارك وتعالى وان ليس كمثله شيء وكل ما ذكرته فهو في ضمن هذه السورة الوجيزة البليغة وقوله تعالى " ولم يكن له كفوا احد " معناه ليس له ضد ولا ند ولا شبيه والكفأ والكفؤ والكفاء النظير وقرأ ( كفؤا ) بضم الكاف وهمز مسهل نافع والأعرج وأبو جعفر وشيبة وقرا بالهمز عاصم وأبو عمرو بخلاف عنه وقرا حمزة ( كفوا ) بالهمز وإسكان الفاء وروي عن نافع ( كفا ) بفتح الفاء وبغير همز
وقرا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ( ولم يكن له كفاء احد ) بكسر الكاف وفتح الفاء والمد و " كفؤا " خبر كان واسمها " أحد " والظرف ملغى وسيبويه رحمه الله يستحسن ان يكون الظرف اذا تقدم خبرا ولكن قد يجيء ملغى في اماكن يقتضيها المعنى كهذه الآية وكما قال الشاعر
( ما دام فيهن فصيل حيا
)
ويحتمل ان يكون " كفؤا " حالا لما قدم من كونه وصفا للنكرة كما قال لعزة موحشا طلل قال سيبويه وهذا يقل في الكلام وبابه الشعر وقال صلى الله عليه وسلم ( إن " قل هو الله احد " تعدل ثلث القرآن )
قال القاضي أبو محمد بما فيها من التوحيد
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الفلق
هذه السورة قال ابن عباس هي مدنية وقال قتادة هي مكية
قوله عز وجل
سورة الفلق 1 - 5
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو آحاد امته وقال ابن عباس وابن جبير والحسن والقرظي وقتادة ومجاهد وابن زيد " الفلق " الصبح كقوله تعالى " فالق الإصباح " الأنعام 96 وقال ابن عباس ايضا وجماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم " الفلق " جب في جهنم ورواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله " من شر ما خلق " يعم كل موجود له شر وقرا عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بان الله لم يخلق الشر ( من شر ما خلق ) على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل الله خالق كل شيء واختلف الناس في ( الغاسق اذا وقب ) فقال ابن عباس ومجاهد والحسن ( الغاسق ) الليل و " وقب " معناه اظلم ودخل على الناس وقال الشاعر ابن قيس الرقيات
( إن هذا الليل قد غسقا
واشتكيت الهم والأرقا ) " المديد "

وقال محمد بن كعب ( الغاسق إذا وقب ) النهار دخل في الليل وقال ابن زيد عن العرب ( الغاسق ) سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تهيج عنده وقال عليه السلام النجم هو الغاسق فيحتمل أن يريد الثريا وقال لعائشة وقد نظر الى القمر ( تعوذي بالله " من شر غاسق اذا وقب " فهذا هو ) وقال القتبي وغيره هو البدر اذا دخل في ساهوره فخسف قال الزهري في ( الغاسق اذا وقب ) الشمس اذا غربت و " وقب " في كلام العرب دخل وقد قال ابن عباس في كتاب النقاش ( الغاسق اذا وقب ) ذكر الرجل فهذا التعوذ في هذا التاويل نحو قوله عليه السلام وهو يعلم السائل التعوذ ( قل اعوذ بالله من شر سمعي وشر قلبي وشر بصري وشر لساني وشر منيي ) ذكر الحديث جماعة و " النفاثات في العقد " السواحر ويقال إن الاشارة اولا الى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي كن ساحرات وهن اللواتي سحرن مع أبيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعقدن له إحدى عشر
عقدة فانزل الله تعالى إحدى عشرة آية
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بعد العقد هي المعوذتان فشفي الله النبي صلى الله عليه وسلم والنفث شبه النفخ دون تفل ريق وهذا النفث هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على اسم المسحور فيؤذي بذلك وهذا الشأن في زمننا موجود شائع في صحراء المغرب وحدثني ثقة انه رأى عند بعضهم خيطا احمر قد عقد فيه عقد على فصلان فمنعت بذلك رضاع امهاتها فكان إذا حل جرى ذلك الفصيل الى امه في الحين فرضع اعاذنا الله من شر السحر والسحرة بقدرته وقرا عبد الله بن القاسم والحسن وابن عمر ( النافثات في العقد ) وقوله تعالى " ومن شر حاسد اذا حسد " قال قتادة من شر عينه ونفسه يريد بالنفس السعي الخبيث والاذاية كيف قدر لأنه عدو مجد ممتحن وقال الشاعر
( كل عداوة قد ترجى إفاقتها
الا عداوة من عاداك من حسد )
وعين الحاسد في الاغلب لاقعة نعوذ بالله من شرها ولا أعدمنا الله حسده
( واذا إراد الله نشر فضيلة
طويت اتاح لها لسان حسود ) " الكامل "
والحسد في الاثنتين اللتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حسد مستحسن غير ضار ) وانما هو باعث على خير وهذه السورة خمس آيات فقال بعض الحذاق وهي مراد الناس بقولهم للحاسد اذا نظر اليهم الخمس على عينيك وقد غلطت العامة في هذا فيشيرون في ذلك بالأصابع لكونها خمسة وامال أبو عمرو " حاسد " والباقون بفتح الحاء وقال الحسن بن الفضل ذكر الله تعالى الشر في هذه السورة ثم ختمها بالحسد ليظهر انه اخس طبع
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بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الناس
قال ابن عباس وغيره هي مدنية وقال قتادة هي مكية
قوله عز وجل
سورة الناس1 - 6
" الوسواس " اسم من أسماء الشيطان وهو ايضا ما توسوس به شهوات النفس وتسوله وذلك هو الهواء الذي نهي المرء عن اتباعه وامر بمعصيته والغضب الذي وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرحه وتركه حين قال له رجل اوصني فقال لا تغضب قال زدني قال لا تغضب وقوله " الخناس " معناه على عقبه المستتر احيانا وذلك في الشيطان متمكن اذا ذكر العبد وتعوذ وتذكر فأبصر كما قال تعالى " إن الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون " الأعراف 201 وإذا فرضنا ذلك في الشهوات والغضب ونحوه فهو يخنس بتذكير النفس اللوامة بلمة الملك وبأن الحياء يردع والايمان بردع بقوة فتخنس تلك العوارض المتحركة وتنقمع عند من اعين بتوفيق
وقد اندرج هذان المعنيان من الوسواس في قوله تعالى " من الجنة والناس " أي من الشياطين ونفس الانسان ويظهر ايضا ان يكون قوله " والناس " يراد به من يوسوس بخدعه من البشر ويدعو الى الباطل فهو في ذلك كالشيطان وكلهم قرأ " الناس " غير ممالة وروى الدوري عن الكسائي انه امال النون من " الناس " في حال الخفض ولا يميل في الرفع والنصب وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه جمع كفيه ونفث فيهما وقرا " قل هو الله احد " الإخلاص 1 والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده فيبدأ برأسه ووجهه وما أقبل من جسده ففعل ذلك ثلاثا وقال قتادة رحمه الله ان من الناس شياطين ومن الجن شياطين فتعوذوا بالله من شياطين الإنس والجن.
تم الكتاب والحمد لله أولا وآخر وظاهرا وباطنا.

